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والموسوعات وأفردت معاجم خاصة بهاء وذلك لأنها ارتبطت ارتباطا كبيرا 
بالشعوب منذ قديم الزمان» هي الشجرة الوحيدة التي يجب أن تخدم بالطريقة 
الصحيحة لكي يتمكن الفرد من الاستفادة منهاء بقدر ما يخدمها الفرد تعطيه. لا نعلم 
بالتحديد منذ متى قدست النخلة من قبل الشعوب التي سكنت الخليج العربي إلا أننا 
نستطيع الجزم أنها كانت مقدسة؛ فنلاحظ كيف نقشت النخلة على الأختام الدلمونية 
ونلاحظ اسمها يتكرر في الأساطير السومرية؛ يقول مايكل رايس (رايس 2002م) 
أنه وفق تقاليد سومر فإن النخلة قد جلبت إلى أرضهم من الخليج للإكثار منها وقد 
نظر السومريون إليها باحترام نظرا لجدب أرضهم وقد اعتبروها صهر النحاس إلا 
أن النخلة كانت الفائقة في تقديرهم إذ كانت مكرمة في الشعائر والأساطير. ففي 
ترنيمة للآلهة ننسينا تعلن فيها عراقة مدينتها أيسين فهي أقدم حتى من دلمون فتقول 
"بيتي وجد قبل دلمون وكان طرازه من شجر النخيل". 


"كانوا يدللون ملوكهم كما تدلل نخيل دلمون'" 


لم تكن النخلة مقدسة فقط كرمز بل كانت النخلة نفسها تقدس وتدلل كونها 
الشجرة الوحيدة التي تخدم بعناية فحتى التكاثر في النخيل يفضل أن يقوم به الإنسان 
حتى يكون المحصول مضمونا ووافراء وربما كان منظر خدمة النخيل ورعايتها في 
دلمون مألوفا وهكذا خرج لنا هذا المكل السومري "كاتوا يدللون ملوكهم كما فلل 
نخيل دلمون" الذي يصور لنا كيف كان الدلمونيون يقدسون النخيل حتى أن كل نخلة 
كانت تدلل أي تعامل بصورة خاصة حتى.ضدرب بها المثل في كثرة التدليل وهناك 
قصائد سومرية يظهر لنا فيها هذا المثل جلي فيها فهذا هو الملك شلجي الذي حكم 
سومر بين (2094 ق. م.- 2047 ق. م.) يسطر قصيدة يمدح فيها نفسه فيأتي في 
سياق الوصف :"أنث مدلل من قبل ناينيجالا كنخلة في أرض دلمون المقدسة". 


الشجرة المقدسة عند الآشوريين 


تم العثور على العديد من النقوشات التي تمثل شجرة مقدسة عند الآشوريين 
وقد أطلق عليها اسم "الشجرة المقدسة عند الآشوريين" ومن بين الرموز العديدة يبدو 
أن هذه الشجرة هي الأكثر نقاشا عند المؤرخين فعلى مدى أكثر من 150 عام تم 
نقاش هذه الشجرة أو الرمز. في عام 2004م قدمت ماريانا جيوفينو أطروحتها لنيل 
شهادة الدكتوراه والتي نشرت في عام 2007م في صورة كتاب (2007 مماه61). 
وقد ناقشت الباحثة جميع المراجع ما بين الأعوام (1849م - 2004م) التي درست 
ماهية هذه الشجرة المقدسة وقد تبين أن هناك ثلاثة آراء حولها والرأي الأكثر رواجا 
بين الباحثين هو أن هذه الشجرة هي النخلة» وأن بعض النقوشات التي عثر عليها 
توضح آلهة تقدس النخلة أو آلهة تقوم بعملية التلقيح الصناعي للنخلة. 


تشريع القوانين للاهتمام بالنخيل 


إن وجود قوانين تحث على الاهتمام بالنخيل يعتبر منطقي وذلك لأنها شجرة 
مقدسة ومدللة فنقرأ في قائمة قوانين حمورابي القانونين رقم 64 و 65 حيث يرجح 
غالبية المترجمين على أنها تنص على إجبار ضامن الأرض على الاعتناء بالنخيل 
وتلقيحهاء وقد توارث شعب البحرين منذ القدم قوانين منظمة للري وزراعة النخيل 
وقد كان المزارعين في قرى البحرين المختلفة تطبقه حتى تم جمع مواد القانون 
ونشرها تحت مسمى قانون مياه النخيل الذي ناقشناه في فصل سابق» وتنص إحدى 
تلك القوانين وهو القانون رقم 20: 


" شروط التلقيح وهو قطع الكرب اليابس على الضامن قطعه في أحد وقتين 
الأول بعد جمار النخيل بعد النبات ويجب على الضامن أن يترك دور واحد يابس عن 
ضرر النخيل وفي الوقت الثاني في أول بشرة الرطب على أن يترك دورين أو ثلاثة 
وإذا ترك الضامن التلقيح في الوقتين المذكورين فللمالك الحق أن يؤجر على التلقيح 


وقطع الكرب اليابس من النخيل ويحسب المصرف على الضامن لأنه ملزوم به 
كبرد أنبانسي له |4|اسع هذه انالك 


قطع النخيل بمثابة تدمير للحضارة 


على من الغصوى لدروكن اهصن الذي يقظع نهل ةا رفمها ارقصو فين الطقاتب 
فنقرأ في لائحة قوانين حمورابي القانون رقم 59 الذي يجبر الشخص الذي يقطع 
نخلة بدفع غرامة. وفي قانون شعب البحرين القديم الذي توارثه أهل قراها فإن 
القانون يعاقب على قطع "سعفة" واحدة إما بالحبس أو الغرامة ونجد التفصيل في 
القانون رقم 21: 


"شروط قطع السعف اليابس يكون في أول طلوع الثريا أي وقت ابتداء موسم 
البارح وإذا سمح المالك بقطعه قبل ذلك فلا بأس على أن يقطع اليابس فقط ويترك 
الأخضر والوقت الثاني في نفاض إثمار النخيل فللضامن الحق في قطع السعف 
اليابس فقط وإذا تعدى وقطع سعف أخضر يعاقب الضامن على قدر جرمه إما بحبس 


أو غرامة حسب ما تراه المحكمة" 


إما في حال سقوط نخلة فالقضية ليست بالسهلة فيجب أن تشكل لجنة تحقيق 
لتتقصى الحقائق ليتم التأكد هل سقطت النخلة من جراء نفسها؟ أي أن موتها طبيعيا 
أو أنها قتلت أي اجتثت من أرضها وهي لازالت على قيد الحياة» هذا ما ينص عليه 
القانون رقم 22 من قانون مياه النخيل البحراني: 


"النخلة الساقطة والميتة ليس للضامن فيها حق التصرف إلا بعد كشف المالك 
أو من يقوم مقامه وإذا عمل بخلاف ذلك فهو مسئول للمالك عن ثمن النخلة في ما لو 


النخلة كانت شثروة لا تقدر بثمن في الحضارارت القديمة التي قامت في 


(2002 5و0ط) في كتابه عن النخلة حيث يستشهد بما وثق عن الملك الاأشوري 
سرجون الثاني (721 ق. م. - 705 ق. م.) فبعد عودته منتصرا من حملة شنها على 
المناطق الجنوبية الغربية من إيران قال مفتخرا "قطعت نخيلهم التي يعتمدون عليهاء 
ثروة . لقة” "0 


المرأة والفحال: من الرمزية إلى المعتقد 


تعتبر النخلة الشجرة الوحيدة التي يتم تشبيهها بالإنسان» وتعج كتب التراث 
العربي التي تناولت النخلة بالعديد من التشبيهات»؛ منها أنها تشبه الإنسان في العشق 
والهوى الناتجان بسبب المجاورة مع نخلة أخرى أوقد يصيبها الملل بسبب شرب ماء 
واحد وغيرها من الأمور التي ذكرها عبد القادر أحمد في مقدمته لكتاب النخلة 
لالسجستاني (السجستاني 2008م). ولا يقتصر الأمر على تلك التشبيهات بل لقد 
حدث توغل لرمزية تشابه النخلة مع الإنسان حتى بدأ الإنسان يتعامل معها كأنها 
إنسان يسمع ويشعر وقد تحولت الرمزية إلى نوع من الاعتقاد والذي تمخض عنه 
طقوس بدأ يمارسها الإنسان» فعامل الرجل النخلة الأنثى كالمرأة حتى أنه إذا وجد في 
النخلة نوع من التمرد بدأ بضربها وتهديدها بالقطع؛ أما المرأة فقد وجدت في ذكر 
النخيل أو الفحال ما لم تجده في الرجلء فالفحال أصبح الذكر الوحيد الذي يستمع 
لشكوى المرأة ومناجاتها حتى اعتقدت في قرارة نفسها أنه قادر على أن يلبي أمانيها. 


المثلية والجنس الثالث في النخيل 


تنفرد النخلة بميزة لم تتميز بها باقي الأشجار حيث استخدمت العرب ألفاظ 
البشر في توصيفها حتى فيما يتعلق بالجنسء فالنخيل يوجد منها جنسان» أنثشى تسمى 
نخلة وذكر يسمى فحال والجمع فحاحيل وهذه تسمية لم تعطى لنبات ذكر آخرء 
ويوجد أحياناً "جنس ثالث" من النخيل يحمل حبوب الطلع وحبوب اللقاح وقد 
استعارت العرب مسمى لوصف هذا الصنف من النخيل بنفس مسمى البشرء جاء في 
كتاب النخل للسجستاني (توفي العام 862م): 


"وقال لي أعرابي من بني كلاب» كان يترل شق نجران: عندنا نخل نسميه 
المخانيث» يلقح بطلعها وما بقي يصير بسراً طيباً" (السجستاني 2008م؛ ص 164). 
تعشق كالبشر ويكون العشق من فحل لذات حمل ومن ذات حمل لفحل وربما عرض 


من ذات حمل لمثلهاء ومن علامات مرض العشق عند النخلة هو ميلها إلى ناحية 
المعشوقة وخفة حملها وهزالها من غير سبب ظاهر (مقدمة كتاب السجستاني 
8م ص 23). لاحظ هنا أن النخلة الأنثى قد تعشق نخلة أنثى مثلها وهذا العشق 
مثل الداء الذي يستوجب العلاج» جاء في كتاب "النحلة في غرس النخلة" للقطب 
الشيخ أطفيش الجزائري (توفي العام 1914م): 


"والعشق وهو أن تميل شجرة إلى أخرىء ويخف حملها وتهزل وعلاجها أن 
يشد بينها وبين معشوقتها التي مالت إليها بحبل أو يعلق عليها سعفة منها أو يجعل 
فيها من طلعها". 


تأليه المرأة وتأليه النخلة 


أتخذت المرأة كآلهة في العصور القديمة وخضوضياً في الحفية الثى سيقت 
حقبة الاستقرار والعمل في الزراعة؛ وفي العديد من الثقافات يوجد آلهة على شكل 
امرأة وقد ناقشنا ذلك في الفصول الأولى من هذه السلسلة» كذلك النخلة كانت مقدسة 
منذ عصور قديمة» ويقول عبد الجبار البكر في كتابه عن النخلة (البكر 1972م) أن 
الأشوريون كانوا يقدسون النخلة: وقد تمثلت بأوقات مختلفة في هياكل بابل وآشور" 
ففي بابل كانت هذه النخلة المقدسة تزين ردهات المعابد الداخلية ومداخل المدن 
وعروش ذوي التيجان .. فإلاه النخل كان يظهر على هيئة امرأة ينتشر عن اكتافها 
السعف كالاجنحة. ويقول عبد الوهاب الدباغ في كتابه عن النخلة (1969م): 


"يعتبر النخل من أشهر الأشجار التي عرفها الإنسان منذ أقدم العهود. وتتفق 
النصوص القديمة والنصوص المقدسة وحتى الخرافات على إظهار النخل في مظهر 
الشسجرة الفوهرية وكمتيع للبركة والخيرات القى لا يخصيوها أي هد ركذا كان 
النخل طوطماً وكانت عبادته ديناً واسع الانتشار بين الكلدانيين والآشوريين ... ومما 
يجدر ذكره إن العقائد الإغريقية ترى في النخل إلاهاً من آلهة اليونان". 


| وه » ضد الد خلة 


أكثر ما يخيف الزوجة هو تأخر حملها أو دمه فعاقبة ذلك وخيمة وعادة ما 
تنتهي بالطلاق» وطوال فترة عدم الحمل تبقى المرأة تحت وطةة التهديد بالطلاق؛ 
وسدى نآى الرحلفياك قي :تقييه التكلة بالمن 10138 تاكن يكمل التحتة فالويل لها شوق 
تنقى كحت وظأة النيديد بالقطع تجاءءفنى كتدان الشدية اتلفيشن الجز افر الشابق 
الذكر. 


"ومن أمراضها (أي النخلة) منع الحمل وعلاجه أن تأخذ فأساً وتدنو منها 
وتقول لرجل معك أنا أريد أن اقطع هذه النخلة لأنها منعت الحمل فيقول ذلك الرجل 
لا تفعل ذلك فأنها تحمل هذه السنة إن شاء الله فتقول لا بد من قطعها وتضربها ثلاث 
ضربات بظهر الفأس فيمسكها الآخر فيقول بالله لا تفعل فإنها تثمر في هذه السنة إن 
شاء الله تعالي فاصبر عليها ولا تعجل فإن لم تثمر فأقطعهاء فتثمر في تلك السنة 
فتحمل حملا طائلاً أن شاء الله تبارك وتعالى ولله أن يفعل ذلك بقدرته بلا سماع منهاء 
وله أن يخلق لها سمعاً وعقلاً تسمع وتفهم وإذا سمعت وفهمت فأنها تثمر بإذن الله 
وأنه هو الذي يقدر أثمارها ويخلقها" 


ويذكر الجزائري مرضاً آخر يتم علاجه بغرز مسامير حديدية في جسد 
النخلة. هذه المعاملات التي لا أجد لها تفسيراً علمياً لازالت تستخدم عند المزارعين 
حتى يومنا هذاء فتقليد غرس المسامير متعارف عليه عند عدد من المزارعين في 
البحرين ويعللون ذلك أن هذه المسامير ستوفر أملاح الحديد التي تفتقدها الشجرة:؛ أما 
أسلوب التهديد والوعيد أيضاً لا زال منتشراً في مناطق من الوطن العربي حيث 
يشير إلى ذلك عباس الغزاوي في كتابه "النخل في تاريخ العراق" الذي صدر في 
طبعته الأولى العام 1962م وقد ألحق به كتاب الجزائري وعلق على طريقة التهديد 
السابقة بقوله: 


"لا زالت هذه الطريقة متبعة في العراق إلا أن المستعمل يشهر السيف أو 
الطبر في محاولة قطعها". 


المرأة ومناجاة الفحال 


مذاحاة التكنة ممروت نقة فليم اسان وتوكباع حد عمد لسرا 
وبالخصوص شعراء العصر العباسي وقد اشتهرت نخيل بعينها في تلك الحقبة من 
مثل "نخلتا حلوان" بعقبة حلوان في العراق وهما من غرس الأكاسرة (الشتيوي 
7» ويبدو أن هناك طقوس تمارس في مناجأة النخلة من مثل التمني» ويبدو أن 
النساء ييقة القد قافو يشيكرن ميم لذكون التقيل أي الفصال ومع سرون الزن 
تحولت تلك المناجاة لنوع من الطقوس التي تمارس حول الفحال وربما يتم اختيار 
فحال بعينه دون آخرء يدلنا على ذلك قول البطين البجلي (القرن التاسع الميلادي): 


يطفن بفحال كأن ضبابه بطون الموالي يوم عيد تغدت 


والضباب هي الطلع.؛ وتنفرد رواية معجم "تاج العروس" بوجود إضافة 
توضح المغزى من هذا الشعرء حيث ورد بعد هذا البيت مباشرة "وفي الأساس: 
فحول بني فلان وفحاحيلهم مباركة» وهي ذكور النخل"؛ فلا شك هنا أن النساء يطفن 
بهذه الفحول لغاية معينة بسبب أن هناك فحاحيل مباركة قد يكون لها تأثير في تلبية 
أماني أولئك النسوة. وليس هذا بالغريب فحتى في أيامنا هذه يتم اختيار فحال بعينه 
من قيل الببناء انقو وتدكوق بغازها له رارك اماد يدطن التسوةياق هذا القحان 
بالذاف له قخرة أقوى :من خيز+ من :الفنحافيل فى ظلبية أسانيها» رقرل:عد الله البحراني 
في حديثه عن حي الشعبة في الأحساء في شرق الجزيرة العربية: 


"وكان هناك نخلة كبيرة» معروفة (بفحال) الشيخ عليٌ. تطل على صكة 
الفناء: - وعتتكون يسان (الشيخ على)؟ فكانت من تاكن فى السل» تذهب إلى فصا 
الشيخ عليّ (وهي ذكر النخبز 2 هي الى الى هذا الفحال (تض 3 وتفول: 


و6 ...6ه 60 


وقد ذكر الناصري في كتابه "من تراث شعب البحرين" من أقوال النساء: 
يا فحال بشكي لك الحال 
كل الققانة كصزسة»و إن مالفال 


ولا يقتصر رمزية الفحال عند النساء على شكوى الحال بل أن المرأة الأرملة 
بعد انتهاء فترة العدة تحتضن فحال وذلك لاعتقادهن إن أول شاب يصادفونه سوف 
يموت بعد انتهاء عدتها فلذلك يكون أول ما تراه من الذكور هو الفحال. 


أجزاء النخلة 


هناك كم كبير من الأسماء التي تخص النخلة ولكل اسم عدد كبير أيضا من 
المترادفات ومعاجم اللغة تزخر بها ومن تلك المترادفات الأسماء المستخدمة في 
البحرين وشرق الجزيرة العربية بصورة خاصة والخليج بصورة عامة وقد 
استخدمت هنا الأسماء العربية القريبة من لهجتنا وتركت الغريب منهاء وقد اعتمدت 
في إثبات المصطلحات على كتاب النخلة للسجستاني (المتوفي 869 م) والمخصص 
لابن سيده ولسان العرب لابن منظور. 


1 - الجذع 


الجذع أسطواني مستقيم لا يتفرع ويكون عادة ذو سمك واحدء وفي نهاية 
الجذع توجد أوراق خضراء وهي السعف و التي عادة ما تقطع بعد يباسها ولكن تبقى 
قواعد تلك السعف أي الكرب محيطة بالجذع مما يعطي الجذع الشكل المدرج. وعادة 
ما ينتهي الجذع ببرعم ضخم مستدير وهو منطقة نمو النخلة وهي التي تحتوي على 
الجذب (تسميه العامة الجدب). وتكون القمة مغلفة بالليف والذي يعمل بمثابة عازل 


يحمي القمة من تقلبات الجو. 
2 - السعف 


السعفة عبارة عن ورقة مركبة تتكون من قاعدة عريضة تسمى (كربة) وساق 
طويلة تسمى (جريدة) تنمو عليه وريقات تسمى (خوص) والمفرد (خوصة).» وينمو 
الخوص من قاعدة السعفة حتى نهايتها إلا أن الخوص الذي في قاعدة السعفة يكون 
صلبا ومدببا على شكل أشواك يسمى (السلاء) ومفردها (سلاءة) إلا أن العامة تسميه 
(سِلا) والمفرد (سلاية). ويسمى الجزء السفلي من السعفة (بالقذف) وتسميه العامة 
(الكدف) أو (الكادوف)؛ ويطلق الاسم الأخير على السعفة كاملة أي من القاعدة حتى 
قمتها عندما يجرد عنها الخوص. والسعفة في بداية تكوينها تعرف محليا باسم 
(السفانة) وهي تؤكل من قبل البعض. 


3 - الفسيلة والراكوب 


عوقو : 


ثر النخلة خضريا وذلك بتكوين نخلة جديدة من أحد البراعم الطرفية التي 
تنمو بهاء وهناك نوعان من النخيل الجديدة التي تتكونء الأول ويتكون من برعم 
طرفي قريب من قاعدة النخلة الأم وهو الأجود للتكاثر ويسمى الفسيلة الأرضية» وقد 
ينمو برعم أبطي وهو برعم يوجد في إبط السعفة أي عند الكربة من الداخل وينمو 
هذا البرعم ليصبح نخلة» وتكون مرتفعة عن قاعدة النخلة وهذا يسمى (راكوب) 
وتسميه العامة (الكاروب) وهو لا يصلح للإكثار. جاء في المخصص لابن سيده عن 
(الراكوب) : 


"فإذا كانت الفسيلة في الجذع ولم تكن مستأرضة - أي متمكنة فهي خسيس 
النخل ويسمى الراكبء أبو حنيفة هي الراكوب والركوب واللاحقة ولا خير فيهاء 
والركابة - الفسيلة تخرج في أعلى النخلة عند قمتها وربما خرجت في أصلها وإذا قلعت 
كان أذ 5 ١‏ لأمها 


4 في كتابه عن الأمثال المرتبطة بالنخلة في الإحساء في شرح المثل الشعبي 
"أكول له كاروب يكول فسيلة" : 


"الكاروب هو ما ينمو من خلال جذع النخلة ولا يصلح أن يزرع أو يكون 
تكلة ونقاءة وير الفكلة ميته النسيلة تلن من عند جد النغلةا 


4 - الأزهار 


الأزهار هي أعضاء التكاثر في النخلة وهناك زهور مذكرة تسميها العامة 
(نبات) وبالعربية الفصحى تسمى (السّف) وأخرى مؤنثة تسمى (الطلع) حيث أن 
النخيل ثنائية المسكن أي أن أعضاء التذكير أو الزهور المذكرة توجد على نبته 
مختلفة عن التي تنمو عليها أعضاء التأنيث» وتسمى تلك التي تحمل الزهور المذكرة 


(فحال) وتسمى تلك التي تحمل الأزهار المؤنثة (نخلة). وتكون الأزهار سواء 
المذكرة أو المؤنشة محاطة بغلاف خارجي بصورة تامة» ويسمى هذا الغلاف 


(الكافور) أو (القفور) وتسميه العامة (كروف). 
5 - القروف والتلتال والكفري 


يعرف الوعاء الذي يغطي طلع النخلة في اللغة الأكدية باسمين هما كَيَُ 
تق م1 وتلتل 111ه121» أنظر معجم شيكاغو المجلد الثامن ( ٠7.‏ ,2008 (1م © 
7 .م ,8) والمجلد الثامن عشر (104 .م ,18 .7 ,2006 «81©). ومن هذين 
الاسمين تم اشتقاق الأسماء الآرامية والعربية والعامية المعاصرة. ففي السريانية 
يسمى كوفرا (أغناطيوس يعقوب الثالث 1969. ص 224).؛ وعند العامة في البحرين 
يسمى كروف وتلتال» والاسم "التلتال" منتشر في شرق الجزيرة العربية وقليل 
الاستخدام في البحرين وهو سائد عند أهل الصنعة» على سبيل المثال ذكر هذا الاسم 
فيصل الكامل (صاحب مصنع الكامل) في مقابلته المنشورة في صحيفة الوسط 
بتاريخ 14 نوفمبر 2009م. أما في المعاجم العربية فقد ذكر لهذا الغلاف عدة أسماء 
منها الكفر والكفري والجفر والجفري والقفورء جاء في معجم تاج العروس مادة 
"كفر": "الكفّرٌ: وعاءً طَلْعِ النّخْلِ وقشرٌة الأعلى» كالكافور والكافِر ... والكُوتى". 


وفي مادة "قفر" من نفس المعجم: "والقَفورُء كتّنور: وعَاءُ طلْع النخلء وقال 
الأَصْمَعُِ: الكَافُورٌ: وعَاءُ النَخْل. ويُقَال أيضاً:قفور”. كالقَافُورء لغةٌ في الكافور". 
وفي مادة "جفر": "الجُفرّى ككُفىَى وَزُناً ومعنّى". 


هذا الغاللاف» جاء في معجم تاج العروس مادة "تلل": "التَلتَلَهُ: مَشْرَبَةٌ من فيقاء 
الطّلع ... تنَخذ من جُفّ النّخلة» يرب بها النِّيد". ويبدو أنه حدث نوع من الانتقال 





العرجون (العسكة) 


6 - العذق والثمار 


العذق نهو كلك الحذه من النكلة الذي يحمل الشاز أ آنه أعضاء التأنيت في 
النخلة بعد أن تنضج. ويتكون العذق من العود أو الساق الذي يربط العذق بالنخلة 
ويسمى (عرجون).؛ ويرتبط بالعرجون زوائد تحمل الثمار تسمى (شماريخ). ويسمى 
الجزء العلوي من الثمرة الذي يربطها بالشمراخ (القمع) وتلفظه العامة (كمع). 


إما الثمار فلها عدة مسميات بحسب مراحل النمو: 
أ الحبابو أو الحبمبو 


تعرف أول مرحلة من تكون الثمرة باسم (الحبابو) أو (الحبابوك) أو 
(الحبمبو) حيث تكون الثمرة كروية الشكل تقريبا وخضراء اللون» وهذه تسمية محلية 
ولا أعرف مايقابلها بالعربية الفصحى إلا أنه في كتب اللغة عادة ما يعمم الاسم 
(خلال) على (الحبابو) في نهاية مرحلته ودخوله للمرحلة الثانية التي تتميز بتغير في 
الشكل والحجمء وهذه الألفاظ العامية مشهورة في الخليج بصورة عامة وبالخصوص 
البحرين وشرق الجزيرة العربية وشط العرب وقد ارتبطت هذه التسميات بمثل شعبي 
مشهور هو "بعد ما رطبت ردت حبابو" أي بعد أن نضجت وتحولت لرطب عادت 


لتبدأ دورة حياتها من جديد ويضرب عادة في الشيخ الذي يتصابى أو يتشبب. 


في نهاية فترة الحبابو وبداية مرحلة الخلال تتعرض الثمار لعديد من الآفات 
والحشرات فيتساقط على الأرض ويرطب أي ينضج ويتغير لونه للبني المسود 
ويعرف حينها باسم (الخمال) ويتم جمع الخمال وأكله وأحيانا يتم نظم الحبابو في 
خيط على شاكلة عقد ويؤكل. 


ب - الخلال 


وهي المرحلة الثانية 3 حيث د تكبر الثمرة وتبدأ بالشكل الكروي ثم تتحول 
تتدريجيا للشكل البيضاوي تقريباء ويبقى لون الثمرة في هذه المرحلة أخضر. وقد 
يتساقط الخلال ويرطب ويسمى أيضا حينها (خمال) ويؤكل. 


ج - البسرة 


وهي مرحلة تلون الثمرة فتكتسب اللون إما الأصفر (كبسرة البرحي 
والبرحي) أو الأحمر (كبسرة المواجي والخنيزي) أو الأشهل أي الأحمر المصفر 
(كبسرة الأشهل والحلاو) أو الأبيض (كبسرة الحلاو الأبيض). وبعض أنواع البسر 
تأكل قبل أن ترطب كالبرحي والخنيزي. 


د-الرطب 

عملية نضج البسر تسمى ترطيب فيقال رطبت البسرة أي نضجت فتصبح لينة 
ويتغير لونها للبني. 
و - التمر 


هي الثمرة عندما يتم نضجها فيتغير لونها للأسود وتفقد جزء من رطوبتها 
فتصبح جافة أو شبه جافة. 


النخلة الشيصاء 


عندما لا يتم تلقيح النخلة أو لا تلقح بصسورة جيدة تنمو الأزهار الغير ملقحة 
لتتحول لثمرة لكنها لا تحتوي على بذورء وعادة ما تكون هناك ثلاث ثمرات ملتصقة 
في قمع واحدء تعرف حينها هذه الثمار باسم (الشيص) وهي تمر بنفس مراحل الثمرة 
الطبيعية لكن طعمها ليس جيدا. وفي اللغة الفمصحى يقال أشاصت أو شيصت النخلة 
أي أثمرت الشيص والعامة تقول (نخلة مشيصة) و (شيصت النخلة). 


العمليات الزراعية التي تتطلبها النخلة 


تتميز النخيل عن باقي الأشجار بالعمليات الزراعية التي تتطلبها والتي تعتبر 
ضرورية لنمو وإثمار النخيل وتحتاج هذه العمليات للمهارة والدقة من حيث الأداء 
وكذلك الدقة في التوقيت وقد ارتبطت هذه العمليات بمسميات ومصطلحات وأوقات 
معينة يجب أن تجرى فيهاء كل هذا الكم من المعلومات أدى لتكون ثقافة خاصة 
بالنخلة. وحتى يقوم الفلاح بتلك العمليات فإنه بحاجة لأداتين مهمتين هما الكر 
والمتخل» إما المفدل فهو أداة حادة تنتتخدم للقظع وإما (الكر) قهو غبارة عن حبل 
متين يصنع من ليف النخيل أشبه بالحزام له جزء عريض لين يسند به الفلاح ظهره 
وقد عرفته العرب منذ القدم باسم (الكر) جاء في لسان العرب: 


'الكزُ بحبّلٌ يصعد به على التخّلء وجمعئه كرور”» وقال أبو عُبَيْد: لا يُسمّى 
بذلك غَيْرُهِ من الحبال. قال الأزهَرِيَّ: وهكذا سّماعي من العرب في الكّرٌ. ويُسوّى 
من خُرٌّ الأيف". 


أماالعمليات:الرتراهية التى تتظلنيا التكلة في التزووس.والنبيت و التحين 


1 - الترويس 


وهي عملية تقليم تجرى لإزالة السلاء من السعف لأنها حادة وتكون أحيانا 
كثيفة بحيث تمنع الوصول للأزهار أو الثمار. وتتم عملية الترويس في بداية الموسم 
وقبل إجراء عملية التلقيح» ويتم إزالة الأشواك باستخدام المنجل حيث يبدأ الفلاح 
بإزالة شريحة رفيعة من السعف تشمل السلاء من كلا جانبي السعفة مبتدئا من أعلى 
السعفة عند بداية السلاء ووصولا حتى قاعدة السعفة. وتشمل عملية الترويس إزالة 
ما قد يوجد من السعف الجاف أو العذوق اليابسة. 


2 - التنبيت 


اشتقت كلمة تنبيت من اسم (نبات) وهو الاسم العامي للأزهار المذكرة للنخلة 
أما الاسم العربي الفصيح للزهور المذكرة للنخلة فهو (السف).؛ وتسمي العامة حبوب 
اللقاح (الكُمح) أو (الفمح). ويقصد بالتنبيت عملية التلقيح الصناعي للنخلة أي نقل 
حبوب اللقاح من (النبات) أو (السف) أي الزهور المذكرة التي توجد في الفحال إلى 
(الطلع) أي الزهور المؤنثة التي توجد في النخلة. بالطبع يمكن أن يتم التلقيح طبيعياً 
بواسطة الرياح التي تحمل حبوب اللقاح الجافة الخفيفة من الذكور إلى الإناث القريبة 
منهاء إلا أنه يراعى في هذه الحالة توفر عدداً من الذكور مساوياً لعدد الإناث أو بأقل 
تقدير نصف عدد الإناث بالإضافة لتوزيعها بصورة إستراتيجية بين النخيل» لذلك 
يعتبر التلقيح الطبيعي غير اقتصاديء وبما أن النجاح التام في إنتاج المحمصول 
يتوقف على عملية التلقيح وإتمام الإخصاب فقد فطن الفلاح منذ زمن قديم لعملية 
التلقيح الصناعيء ولا نعلم بالتحديد متى بدأ ذلك» هناك زعم بوجود نقوشات آشورية 
توضح عملية التلقيح الصناعي إلا أن هناك آراء مضادة لهاء وبالرجوع لكتاب 
ماريانا جيوفينو (2007 0مة6100) فإن أقدم ذكر واضح لعملية التلقيح الصناعي ذكره 
الكتاب اليونانيين هيرودتس وثيوفراستوس وبليني وهي نفس الطرق التي تمارس 
حاليا 


وتتم عملية التلقيح الصناعي بعد تفتح طلع النخيل وخروج الشماريخ من 
غلافها حيث ينشق الكافور عنها ويكون ذلك في شهري فبراير ومارس بحسب 
الصنف حيث أن هناك أصناف مبكرة وأخرى متوسطة وأخرى متأخرة. ويمكننا 
تقسيم عملية التنبيت لقسمين: تحضير دقيق حبوب اللقاح وعملية التلقيح نفسها. 


أ- تحضير دقيق حبوب اللقاح 


يلجأ الفلاح في غالبية الأحيان لجمع حبوب اللقاح في إناء ضخم يكون بمثابة 
| 55 ن وذلك أن | أ 4< أ 5 أله وكذلك ليتم تخزينه أثأة 1 لذ 5 با التي عوك عر 


أزهارها متأخرة. وفي سبيل جمع حبوب اللقاح يقوم الفلاح بقطع الزهور المذكرة أي 
السف في بداية تفتحها حيث ينشق عنها الكافور ويفضل أن تترك لفترة لتجف ولكن 
ليس في الشمس وبعدها يأخذ الفلاح (السف) ويزيل عنه الكافور بحيث تبقى شماريخ 
السف كلها متصلة بالقاعدة» بعدها يقوم بهز هذه الشماريخ داخل إناء فخاري 
والضرب عليه بمنجل أو قطعة من الخشب لكي تنزل حبوب اللقاح كلهاء وبذلك 
تجمع حبوب اللقاح والتي تبدو داخل الإناء كالدقيق ذات لون أصفر شمعيء؛ ويعرف 
محليا باسم (القمح). 


ب - عملية التلقيح 


يفضل أن تتم عملية التلقيح خلال 2 - 10 أيام بعد تفتح طلع النخلة» ولإجراء 
عملية التلقيح يقوم الفلاح بوضع قليل من حبوب اللقاح في قطعة قماش رقيقة 
ومسامية وتلف أطراف قطعة القماش حول قطعة من الخشب أو جريد النخيل بحيث 
يكون جزء منها ممتد حتى نهاية القماش ثم يربط القماش بإحكام حول قطعة الخشب 
فتكون حبوب اللقاح داخل القماش وتسمى هذه (صرار) أي صرة:» وعندما يريد 
الفلاح تلقيح النخلة يأخذ هذه الصرة ويضرب بها الأزهار المؤنثة فتنطلق حبوب 
اللقاح متطايرة على شكل غبار لتستقر على الأزهار المؤنثة ثم تؤخذ 3 - 4 شماريخ 
من تلك التي سبق وأخذ منها حبوب اللقاح وتربط مع الأزهار المؤنثة باستخدام 
خوص النخيل بحيث تكون الشماريخ في وسط طلعة النخلة. 


عندما يكون الفلاح يمتلك عدد بسيط من النخيل وتكون هناك كميات كافية من 
(السف) متوفرة يقوم الفلاح بأخذ عدد من شماريخ السف ويهزها على طلعة النخلة 
حيث تنطلق حبوب اللقاح كالغبار ثم يقوم الفلاح بربط هذه الشماريخ مع طلعة النخلة 
بخوص النخيل وذلك ليضمن تلقيح كل أزهار النخلة. يذكر الشايب في كتابه مثل 
شعبي يجمع بين (النبات) و(القمح) وهو "حط نبات ولا قُمح" وهو يقال في حالة 
الحث على إنجاح الشيء بتزويده بلوازمه مثلما تحتاج عملية تلقيح النخلة إما لجزء 


من النبات أو بنثر دقيق القمح. 


3 - التحدير 


بربطها في السعفء وتتم العملية بثني عرجون العذق ويقوسه بصورة بسيطة بحيث 
تصبح الشماريخ في كتلة واحدة أسفل سعف أي إلى آخر خط من السعف بعدها يربط 
العرجون بسعفة في الصف الأخير أو ما قبل الأخير من السعف وتبقى الشماريخ كلها 
متدلية بموازاة القمة» كذلك توزع العذوق على مسافات منتظمة مكونة حلقة تحيط 
بقمة النخلة» بذلك تبقى العذوق مدلاة ثابتة لا تتحرك بسهولة مع الرياح. وتعتبر هذه 
العملية مهمة فعندما يتم العقد وتبدأ الثمار في النمو ويكبر حجمها تصبح شماريخ 
العذق ثقيلة وتتدلى ولاسيما أن قاعدة العذق أو العرجون تكون قائمة منتصبة إلى 
أعلى وبذلك تكون الشماريخ الثقيلة سائبة تتلاعب بها الرياح وقد يؤدي ذلك 
لانكسارهاء كما أن بقاء العذوق بدون تثبيت يجعل الشماريخ مبعثرة وسط القمة 
النامية للنخلة بين السعف والكرب. وتتم عملية التحدير بعد شهرين من التلقيح تقريبا 
أي في مرحلة الخلال في الشهرين أبريل ومايو. 


قف الفقاف 


الخفاف أو الخف هي عملية مصاحبة لعملية التحدير ففي نفس الوقت الذي تتم 
فيه عملية التحدير تتم أيضا عملية الخفاف والتي يتم فيها التخفيف من ثمار النخلة: 
ففي أحيان كثيرة تكون ثمار النخلة غزيرة جدا لدرجة يخشى على النخلة من ثقل 
الثمار أو إجهادها فتكون قليلة الإثمار في السنة القادمة لذلك يقوم الفلاح بتخفيف ثمار 
النخلة وذلك بقطع بعض العذوق خاصة الضعيفة منها وكذلك يتم قطع ما قد يكون 
مضابا أو مكسور| وال لآ يرحى متها قمر تتح عطلية الخون كذاك النقلة أن تحط 
ثمار كبيرة وجيدة النوعية لأن الغذاء سيوزع على عدد أقل من الثمار. 





عملية التنبيت (التلقيح) عملية التحدير 


هي ثلاث عمليات لجمع ثمار النخلة عندما ينضج أي عندما يصبح البسر 
رطبا وثلاث العمليات وردت بنفس الاسم في معاجم اللغة العربية. فأما الخراف فهي 
عملية جني الرطب الطازج وذلك بتسلق النخلة وقطف الرطبء وعادة ما يجمع 
الرطب في وعاء يسمى المخرفة (ذكرت في المعاجم العربية باسم المخرف) وهي 


سلة ذات ثقوب كبيرة مصنوعة من عراجين العذوق. وأما النفاض فهو أن يوضع 


العذق وهو مثبت في النخلة داخل سلة كبيرة تسمى منفاض (ذكر في المعاجم باسم 
منفض) ثم يهز العذق بقوة (أي ينفض) فتتساقط الثمار داخل المنفاض. وأما الصرام 
فهي عملية قطع عذوق النخلة قبل أن يكتمل نضج كل الثمار فيها. 


الجدير بالذكر أن ليس كل النخيل ينضج ثمارها في وقت واحد فهناك أصناف 
من النخيل تعرف باسم المبكرة وهي التي تنضج ثمارها بداية الموسم أي في شهري 
يونيو ويوليو ومن تلك الأصناف المبكرة المشهورة المواجي. وهناك أصناف 
متوسطة تنضج في أغسطس كالمرزبان مثلاء» وهناك أصناف متأخرة تنضج في 
الشهور اللاحقة ومن تلك الأصناف خصبة العصفور الذي يبدأ تسويقه خلال شهري 


سبتمبر وأكتوبر وقد يستمر حتى شهري نوفمبر وديسمبر بحسب الظروف. 
5 - التغلية 


وهي عملية تقليم النخلة في نهاية الموسم حيث يتم إزالة العذوق الجافة المتبقية 
بعد إزالة الثمار منها وكذلك إزالة السعف الجاف وكذلك كرب السعف المتبقية بعد أن 


إنضاج الثمار صناعيا 


وهي طرق قد يلجأ لها بعض المزارعين لإنضاج الثمار صناعيا وذلك 
إنضاج الثمار هي التشديخ والذبال والخمال. 


أ التشديخ 


تجمع ثمار النخيل بعد أن يتغير لونها أي تتحول لبسر وتنشر على حصير أو 
ضرب الثمار حتى يجرح سطحها بصورة خفيفة ويترك في الشمس لفترة ثم يجمع 
في أكياس مصنوعة من الليف (خياش) ويدفن في الأرض المكشوفة الحارة 


ويستخرج في اليوم التالي» إلا أن البسر الذي ينضج بهذه الطريقة تكون حلاوته قليلة 
لأن النضج الطبيعي يكون مصاحبا له تغيرات كيميائية تزيد من نسبة السكريات التي 
تعطي الرطب طعما أكثر حلاوة. ومن الأنواع التي تنضج بهذه الطريقة هو المواجي 
وهو من الأصناف المبكرة التي تنضج في أول الموسم. 


ب - الذبال 


وفي هذه الطريقة تجمع الثمار وتنشر فوق الحصير أو السمة تحت أشعة 
الشمس لمدة يومين حتى ينضج ويصبح رطبا وتتبع هذه الطريقة مع صنف الخنيزي. 


جب الخمال 


وفي هذه الطريقة تغمر الثمار في إناء بالماء المغلي المضاف له الملح ويحكم 
غلق الإناء حتى اليوم التالي تصبح بعدها الثمار ناضجة:. إلا أن هذه الطريقة غير 
شائعة حاليا وربما تركت كليا وذلك أنها قد تؤدي إلى تلوث الثمار وأحيانا تعفنها 


بسرعة. ومن الأضبناق الذي كانت تنضصج بهذه الطريقة الخنيزي. 
ضيقاعة الثيد 


تتم عملية تحول الرطب إلى تمر بصورة طبيعية إذا تركت على النخلة ولم 
تقطف إلا أن الظروف الجوية تلعب دورا مهما في سرعة التحول وفي نوعية التمر 
المتكون حيث يتطلب الأمر جوا حارا جافا لإتمام عملية التحول إما الجو الرطب 
فيتسبب في تلف الرطب وتعفنها وتساقطها وعليه كان لابد على الفلاح أن يتدخل 
ليضمن الحصول على تمر ذو جودة عالية. فيقوم الفلاح بجمع الرطب المكتمل 
النضج وينشره في مكان خاص على بساط خاص والطريقة ذاتها معروفة منذ القدم 
فالألفاظ المحلية ذاتها وردت في معاجم اللغة. أما البساط فيسمى (السمة) وهي 
انود تيقب بضيتو طمن اللشورسن : كذلك الغرفي امشكدموا السداط ذاه ينس 


الاسم أما المكان الذي يجمع فيه الرطب فقد كانت تسميه العرب في هجر والبحرين 


باسم (الفداء) وهو تسمية خاصة بقبيلة عبد قيسء وقد بقيت الكلمة ذاتها أي الفداء 
ليومنا هذا إلا أن العامة تنطقها بالتخفيف فتقول (الفدى). وللفداء أسماء أخرى يعرف 
بها في مناطق مختلفة من الخليج العربي. ويتم نشر الرطب على السمة بطبقة خفيفة 
بحيث لا يتكدس على بعضه البعض. وقديما كان الرطب الذي يتمر يجمع في أوعية 
مصموعة من خوص النخيل تسمى الكلة أي الجلة والكبيرة تسمى (الخصفة) وكلا 
التسميتين المحليتين وردت في كتب اللغة وتم تخصيص الاسم (خصفة) بمنطقة 
البحرين فقط وعبارة المخصص لابن سيده هي " والخصف: الجلال البحرانية 
واحدتها خصفة أبوحنيفة الخصفة: الجلة العظيمة التي تكون عدلا والجمع خصاف". 
وتأتي كلمة خصفة عند العامة بنفس معنى السمة أي الحصير الكبير وهي كذلك في 
الفصحى أيضا. 


صناعة الدبس: تطور المدبسة منذ 4000 سنة 


الدبس هو عصارة التمر التي تسيل من التمر بصورة طبيعية من غير طباخ 
وهذا يعني أننا لا نحتاج لتقنيات معقدة للحصول على الدبس فهو يسيل بصورة 
طبيعية» وهذا صحيح فما تعارفت عليه العامة في البحرين وفي مناطق أخرى في 
الخليج العربي باسم المدبسة هي في الواقع أماكن لتخزين التمر وجمع الدبسء إذا 
فعملية تخزين التمر وجمع الدبس هي عمليتان متزامنتان وذلك أن التمر عندما يتم 
تخزينه يبدأ الدبس بالسيلان منه. وقد عرفت الحضارات التي قامت في منطقة الخليج 
العربي الدبس منذ آلاف السنين ولا يمكننا تحديد تاريخ معين لبداية هذه الصناعة 
ولكن يمكننا أن نتدرج في تقنية جمع الدبس وتطورها من خلال الآثار التي عثر 
عليها. كذلك تطور كلمة "دبس" فالمرجح أن هذه الكلمة معربة من كلمة قديمة جدا 
هي "ديشبو". سنتناول هنا تطور التسمية "الدبس" بعدها تطور تقنية جمع الدبس في 
البحرين. 


من "الديشبو"' إلى "الديس"' 


لم تعرف الحضارات القديمة "السكر" بشكله المعروف حاليا أي على هيئة 
بلورات بيضاء وإنما كانت الشعوب القديمة تستخدم مستخلصات من ثمار معينة 
تستخدمه بالإضافة لعسل النحل الذي لا نعلم بالتحديد بداية استعماله. في حضارات 
بين النهرين استخدموا مستخلصات نباتية تحضر من بعض الثمار كالتمر وكانت 
تسمى "ديشبو" وقد عمم البعض اسم "ديشبو" ليصبح بمعنى عسلء والغالب 
يخصص الاسم "ديشبو" ليصبح مرادفا "لعسل التمر" أي للاسم "دبس". ورد في 
معجم الإنجيل (1902 ع61 وع1135618) المجلد رقم 2 صفحة 30 أن الآشوريين 
كانوا يسمون عسل التمر "ديشبو", كذلك مكوفيرن في كتابه عن تاريخ النبيذ 
(1997 ع/© تتع110001) يؤكد أن الكلمة الأكادية "ديشبو" مساوية للكلمة العربية 
"دبس". بينما يرى 20141610 (1995 901610) أن كلمة "ديشبو" تعني عسل دون 
تحديد مصدر هذا العسل وربما قصد بها عسل النحل وذلك في كتابه (باللغة 


الفرنسية) الذي يناقش فيه نقوشات حضارة بين النهرين المتعلقة بطرق تحضير 
الأطعمة» وقد قام بويل (1998 2017611) بكتابة ملخص لكتاب 801670 وقد علق 
على كلمة "ديشبو" وذلك بإعادة تعريفها على أنها تعني مستخلص يحضر من التمر 
أو العنب أو أي ثمرة أخرى مستبعدا أن تكون الكلمة تعني عسل النحل. 


وهكذا نرى أن أول كلمة خصت بعسل التمر هي "ديشبو" والذي تطورت 
عبر الزمن فتحولت لاحقا إلى "دوبشه" حيث يذكر ع11ناءعع 100 ( ع11ناععناهخ] 
2) في بحثه عن صناعة الدبس في البحرين وعمان (باللغة الفرنسية) أن عسل 
التمر ورد ذكره في نصوص المشنا وهي النصوص التي جمعت في حدود 200م 
والتي كونت الأساس للتلمود. بعد ذلك عربت اللفظة للدبس في اللغة العربية والتي 
وردت في المعاجم اللغوية العربية حيث جاء في لسان العرب: 


"الدَّبسسُ: عَسَلُ التمر وعُصارته؛ وقال أبو حنيفة:هو ععصارة الرأطّب من غير 
طبخ؛ وقيل: هو ما يسيل من الرطب. والدَّبُوسُ: خُلاصة التمر تلقى في السمن مطيبة 
للسمن". 
عملية جمع الدبس 

فى الفصبل انارق تحاثنا عن سنتاعة التسوى وذكر نا ايكيا انه قديدا كانت 
توضع التمور في جلال مصنوعة من الخوصء بعد ذلك تتم عملية تخزين التمر 
وهناك نوعان من المخازن للتمر الجندود ويسمى أيضا في شرق الجزيرة العربية 
باسم الجندول والمسحة والنوع الآخر من المخازن يسمى الجصة, أما النوع 
المتعارف عليه في البحرين فهو الجندود. ويعتبر الجندود إحدى الغرف في البيت 
القديم وتكون أرضية الجندود هي المدبسة وبذلك تكون عملية جمع الدبس متزامنة 
مع تخزين التمر وهكذا يستفاد من التمر والدبس الذي يجمع منه. أما الجصة فهي 
أيضا مخزن للتمر ولكن قد تكون غرفة أو مخزن منفصل مستقل عن البيت وتصنع 
بأشكال وأحجام مختلفة ويمكن تحريكها ووضعها في أماكن مختلفة في البيت ويكون 


لها باب صغير يوضع من خلاله التمر داخل الجصة وكذلك يتم أخذ التمر عن 
طريقه. ولها أيضا فتحه صغيره في أسفل جدارها وتكون تلك الفتحة على شكل 
أنبوب ليخرج منها الدبس المتسرب من التمرء وعند بداية كنز التمر في الجصة 
يوضع في أرضيتها جريد نخل بخوصه ليكون مرشح يخرج منه الدبس. 


الجندو د أو الجندو ل 


وهي مخازن خاصة للتمر وهي عبارة عن غرفه صغيره في المنازل 
الحجرية لا يوجد لها نوافذ أو فتحات هواء بل فقط باب» وقد تكون جدرانها من 
الفروش الحجرية أو مطلية بطين معالج يشبه الاسمنت أو نوع من الجص المعروف 
في ذلك الوقت لكي لا يتسلل إليها بعض الحشرات أو الفاران عن طريق الحفر في 
الجدار. وأصل اللفظ كما ورد في المعاجم اللغوية "الكندوج" جاء في لسان العرب: 


"الكَندُوجٌ". بالفتح: "شِبْهُ المَخْرَنِ". وفي المصباح: وضّمّت الكافُ لأنه قياسُ 


الأبنية العريكة.وفى الكز انة الضكعيرة لاغ نك كنذو", 


ويم رص الجلال فوق بعضها البعض داخل الكندوج بحيث لا يتبقى أي فراغ 
بين الجلة والجلة أو بينها وبين الجدران. 


5 


المدبسه 


المدبسة عبارة عن قنوات في أرضية "الجندود" يجري فيها الدبس. و تتصل 
تلك القنوات بقناة واحدة جامعة في النهاية تكون متصلة بحفرة تسمى (جابية) يتجمع 
فيها الدبس وقد يوضع في هذه الحفرة جرة كبير مصنوعة من الفخار لكي يجمع فيها 
الدبس. ويتم تغطية القنوات بعازل وذلك لعزل التمر عن رطوبة الأرضء وغالبا ما 
يكون العازل عبارة عن دجاين وهو جمع دجينة وهو حصير مصنوع من جريد 
النخل ومربوط بالحبال» وأحيانا يتم وضع سعف النخيل أو يتم صناعة حصير خاص 


الخوص الأخضر مباشرة (دون تجفيفه)» ويعرف هذا الحصير باسم حصير 


المسحة» والمسحة هي إحدى مسميات الجندود في شرق الجزيرة العربية 
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0 اة 
صورة و مخطط للمدبسة التي عثرت عليها البعثة الدنماركية في موقع 
قلعة البحرين (1990 0صنا1زه11) 
طريقة صنع المدبسة عبر التاريخ 


صناعة المدابس هي صنعة قديمة درج على صنعها سكان الخليج العربي منذ 
فجر التاريخ وعلى الرغم من تشابه الشكل العام في صناعة المدبسة إلا أن هناك 


فروق طفيفة في صناعة المدبسة» وهناك نوع من التدرج في صناعة المدبسة من 
المدابس الأكثر بساطة إلى المدابس الأكثر تعقيدا. ومن أوائل البحوث المنشورة عن 
تاريخ صناعة الدبس في الخليج بصورة عامة والبحرين بصورة خاصة هو بحث 
ع1اناءعع 011 في عام 1982م والذي تحدث فيه عن تاريخ صناعة الدبس في 
حضارة بين النهرين إلا أن بحثه يتركز على المدابس التي عثر عليها في قلعة 
البحرين وعددها سبع مدابس والتي يعود تاريخها للقرن الثالث عشر الميلاديء» كذلك 
المدابس التي سلط عليها الضوء في عمان تعود لنفس الحقبة. وتقنية بناء هذه المدابس 
هي ذاتها التي استمرت في البحرين حتى نهاية السبعينيات من القرن المنصرم وهذا 
ما سنناقشه لاحقا. بالإضافة للبحث السابق تم نشر بحث آخر متخصص في دراسة 
تقنية صناعة الدبس في حقبة دلمون وهو بحث 201ن1 ه11 (1990 001ن1زه1]) 
والذي أستطاع تمييز تقنيتين استخدمتا لصناعة المدبسة في حقبة دلمون وهي تقنيات 
تختلف عن تلك التي استخدمت في الفترات اللاحقة واستمرت حتى نهايات القرن 
العشرين» وعليه يمكننا تمييز ثلاث مراحل في صنع المدبسة. 


المرحلة الأولى: القنوات الخشبية (2000 ق. م. - 1900 ق. م. ) 


عثر على هذا النمط في المعبد الدلموني بجزيرة فيلكا (الكويت)» حيث عثرت 
البعثة الدنمركية (1960م - 1963م) على قناة تنتهي بجرة فخارية كبيرة وقد استنتج 
أن هذا جزء من مدبسة ولكن كان الطرف الآخر للقناة عبارة عن غرفة بأرضية 
مسطحة لا يوجد بها قنوات متوازية لتصب في القناة الرئيسية» وعليه أستنتج أنه تم 
الاستعاضة عن القنوات الأرضية التي تصنع من الجبس بقنوات تصنع من الأخشاب 
فقطء حيث كانت توضع أعمدة خشبية بصورة متوازية و من ثم تغطى بغطاء 
ويوضع من فوقها التمر ويمر الدبس الذي يسيل من التمر في تلك القنوات ثم يجمع 
في قناة جامعة تصب في نهايتها في الجرة الكبيرة التي وضعت في حفرة. وبمرور 
الزمن تحللت القنوات الخشبية ولم يبقى لها أثر وبذلك بقت فقط القناة الجامعة 
والجرة. 
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؟ ‏ قنوات حجرية مبنية 





مقارنة بين الأنماط الثلاثة للمدبسة (1990 20د1ز110) 


المرحلة الثانية: القنوات الخشبية المغطاة بالجير (1600 ق. م. - 1500 ق. م.) 


في عام 1959م عثرت البعثة الدنمركية في البحرين على طراز آخر من 
المدابس وقد عثر عليه في موقع قلعة البحرين في موقع يعرف بقصر أوبيري والذي 
يعود زمنه للفترة (1600 ق. م. - 1500 ق. م.). في هذا النمط من المدابس القنوات 
الأرضية المتوازية واضحة إلا أن هناك نوعان منها أحدها عميق والآخر قليل 
العمق» وقد استنتجت البعثة الدنمركية أن هذا النمط من المدابس يصنع بوضع أعمدة 
خشبية بصورة متوازية ومن ثم يتم تغطيتها بمسح تلك الأخشاب بالجبس أو أي مادة 
أخرى للبناء والمسح» وتكون القنوات العميقة هي تلك التي بين الأعمدة الخشبية؛ 
ومع تقادم الزمان تتحلل الأعمدة الخشبية ويتكسر المسح الذي كان يغطيها فينتج 
بسبب ذلك قنوات قليلة العمق» وبذلك يتم تكون نوعان من القنوات أحدها عميقة 
والأخرى قليلة العمق. 


المرحلة الثالثة: القنوات الحجرية 


وهذه هي المدابس التي بقيت لوقتنا الراهن حيث تصنع القنوات الأرضية من 
الجبس أو أي مادة حجرية أخرى ولا يستخدم في صناعتها الأخشابء ولا نعلم 
بالتحديد الزمن الذي بدأ فيه صنع هذا النمط من المدابس إلا أنه أنتشر على نطاق 
واسع في الخليج العربي وعثر على الكثير من تلك المدابس الأثرية في البحرين 
ومناطق أخرى في الخليج. 


ما بعد المراحل الثلاث 


استمرت المدابس التي توجد في مخزن التمر "الجندود" حتى عهد قريب وقد 
تم تطويرها حيث يستخدم البعض خزانات الماء الكبيرة عوضا عن الغرف الحجرية 
ويتم وضع التمر في أكياس مثقبة وتوضع في الخزان ويراعى وجود مسافة بين 
قاعدة الخزان وموضع رص أكياس التمر وذلك بوضع قاعدة مرتفعة داخل الخزان؛ 
ويسيل الدبس من التمر إلى قاعدة الخزان حيث يمكن جمعه عم طريق حنفية موصلة 


بالخزان. ويبدو إن هذه الطريقة ذات إيجابية معينة للعاملين في صناعة الدبس فهم 
من ناحية يستفيدون من الدبس الذي يجمع من التمر وكذلك التمر الذي يتم بيعه بعد 
ذلك. استخدمت أيضا في البحرين» كما في دول عربية أخرى؛ طريقة تحضير الدبس 
بطبخ التمر لكنها في البحرين لم تستمر ربما بسبب خسارة التمر بعد طبخه أو 
للتعقيدات الشرعية حيث ينص الشرع على وجوب تبخر ثلثي السائل المستخلص من 
طبخ التمر ليحل تناوله ولذلك يضاف الماء للخليط حتى لا يحترق ثم يسخن حتى 
يذهب ثلثاه. وهذا المبحث الأخير تم تناوله بصورة مستفيضة في كتب الفقه ويفضل 
الرجوع لآراء الفقهاء فليس مبحثنا هنا مبحث فقهي وإنما أشرت له فربما كان أحد 
الأسباب التي أدت لتمسك الناس بتحضير الدبس بالطريقة القديمة وتطويرها. 


بناء العريش قديما: تجهيز متطلبات البناء 


لقد حدث تطور ملحوظ في طريقة بناء البيوت في البحرين منذ القدم حتى 
وقتنا الحاضرء وقد عرف شعب البحرين منذ قديم الزمان العديد من طرز البيوت 
وطرق بنائها وبذلك تعتبر طرق بناء البيوت ثقافة مستقلة بذاتها إلا أننا لا يمكن أن 
نفصلها عن ثقافة النخلة فهناك كم كبير من القواسم المشتركة بينهماء فقد كانت 
البيتوت التي تبنى بأجزاء مختلفة من النخلة من أوائل البيوت التي عرفت منذ القدم 
حيث بنى شعب البحرين في الماضي بيوتا من سعف النخيل وجذوعه وأليافه ومع 
مرور الزمن تطورت طريقة بناء تلك البيوت وتباينت فنتج عن ذلك أنواع مختلفة 
منها تصنع لأغراض مختلفة؛ وقد كان أبسط تلك الأبنية التي بنيت هي "الطيارة" ثم 
بدأت بعدها التعقيدات في البناء حيث يلي "الطيارة" من حيث التعقيد في البناء 
"العنة" شم "العشة" وبعدها "العريش" ومنه طرز مختلفة كالمدجج والمكنبر 
والمعرش وغيرها والتي سنناقشها لاحقاء ويلي العريش في الت لتعقيد "البرستج" 
وأخيرا هناك البيت الذي يبنى نصفه بالجص والحجارة وهو "الكبر". وكانت تلك 
البيوت تبنى لتسكن بصورة دائمة أو تبنى في المضاعن بصورة مؤقتة. والمضعن 
هو منطقة تسكن في فترة مؤقتة كقضاء فترى الصيف فيهاء أو فترة صرام النخيل» 
أو لأي سبب آخر. وقد تفنن الناس قديما في بناء تلك المنازل» و قبل أن نتناول أنواع 
تلك المنازل» نعرض أولا التجهيزات لبناء تلك المنازل والأشخاص الذين تخصصوا 
للقيام بوظائف أو مهن معينة لتحضير تلك التجهيزات. 


المهن المختلفة اللازمة لبناء البيوت القديمة 


هناك طاقم كبير من المهنيين يساهمون في بناء البيوت القديمة وكل شخص 
متطلبات بناء البيوت القديمة كالعريش أو غيره وهؤلاء المهنيين هم: 


1 - الممولون للمواد الأولية 


في جزء سابق ذكرنا بعض القوانين التي تنظم عملية قطع السعف أو أي جزء 
آخر من النخلة دون استشارة المالك وهناك عقوبات وغرامات لمن يخالف تلك 
التنظيمات ولاحظنا أن قطع سعفة واحدة بدون أي سبب يستلزم العقوبات» كل ذلك 
بسبب أن تلك الأجزاء لها ثمن» فهناك باعة متخصصون في بيع أجزاء النخلة 
كالسعف والجريد والخوصء وأحيانا يتم استيراد تلك الأجزاء لو لزم الأمرء فيحدثنا 
بعض من كبار السن الذين عملوا في تجارة الخوص حيث كانوا يستوردونه من 
شرق الجزيرة العربية وكانوا يطرون للسفر عدة مرات في الشهر لتوفير الخوص 
وجلبه في خياش حيث يباع بالوزن وكذلك هو الحال مع السعف والجريد والليف 


والجذوع. 
2 المسجن أو المجدع 


وتسمى المهنة التجديع أو التسجين وهي صناعة عمل الجذوع وقطع الجسور 
ويقوم بهذا العمل المسجن أو المجدع.ء الذي يعمد الى جذوع النخل فيقسمها إلى قطع 
كبيرة» ثم يفصلها إلى شرائح» وهي الجذوع التي تستخدم لتسقيف المنازل» وعادة 
نقفة من جذوع النخلة الصلية» كنكلة الخنيزى والعره.وغيرها؛ آماإذا كانت مين فقة 
الخلاص فتقسم النخلة إلى قطع كبيرة وتنجر وتستعمل للجسور لقوتها. أما النخيل 
الهشة أو الميتة» فتقطع إلى قطع صغيرة وتستعمل للوقود. 


3 - صانع الحبال 


تعرف حرفة صناعة الحبال باسم "فتل الحبال" وتعتبر من الحرف الشاقة 
التي كانت تمتهن في السابق. ويصنع الحبل من "ليف" النخيل وهو عبارة عن نسيج 
رقيق ينمو على جذع النخلة» و يتم الحصول على الليف بقطع النخلة التي لا يستفاد 
منها أو لا تنتج ثمراً جيداً و يمكن الحصول عليه أيضا بقطع السعف مع الجزء الغليظ 
المرتبط بجذع النخلة أي (الكربة) وأحيانا يستخرج الليف من النخلة بواسطة عملية 


يدوية تعرف "بالتمشيع" دون اللجوء إلى أية عملية قطع. وتعتمد عملية فتل الحبال 
على تمزيق نسيج الليف ثم يوضع في الماء حتى يبتل ويلين ويسهل استخدامه. 
وينفش جيداً ويتم استبعاد الليف غير الصالح لفتل الحبال. يقوم الحرفي بعد ذلك 
ببرمه على شكل سلفات كثيرة ويقال لها تية» وذلك بحجم ما تحتاج إليه لفتل الحبال؛ 
إذ تؤخذ هذه التية براحة اليدء ومعها تية أخرىء ثم يتم برم هذه التيات بواسطة 
راحتي اليدين وتفتل بشكل جيد حتى يتكون منها حبل طويل متين متجانس الشكل. 


فى فى 


ويتم برم أنواع عدة» ومنها: مربوع ومثلوث ومثنيء و عملية البرم هذه تتم 
كالتالي: يكون العامل جالسا ويمد احد رجليه مستخدما إصبع الرجل "الإبهام" مع 
الإصبع المحاور له كماسك ويكون الحبل من ثلاثة خيوط يلفه بالتناوب بما يشبه 
الحلزون حول بعضها مستغلا أن لا ينتهي اثنين مع بعض حتى يضع إضافة عليهما 
وذلك يت الا يضعف قزة الضال ورحقة| ننس السلية إلى القون المخللوي الطبان: 
وهندما يران حيلا أسمك فاق هذه الحبال الدقيقة تك كحيرظ رهكذا شتكرى العملية 


4 - المزفن 

وهو الذي يقوم بصنع "الزفن" وهو عبارة عن مصدات أو سور يصنع من 
جاء في لسان العرب "الزَّفْنُ: ععسيب من عُسْب النخل يضم بعضه إلى بعض شبيه 
بالحصير المَرمول؛ قيل: هي لغة أَزٌدِيّة". أما العسيب فكما جاء في لسان العرب 
'عتَبيب ؛ قال ابن الأثير: أي جريدَةٌ من النخل» وهي السَّعَفَة مما لا يَنْْتُ عليه 
الْخُورضن", 

وتتم عملية الزفانة بأخذ السعف و قطع كربه وتنظيفه من الخوص والسلاء 
(السلة) وبعدها يؤخذ الجريد ويوضع في ماء لمدة ثلاثة أيام. بعد ذلك يُقسّم الجريد 


إلى مجموعتين متساويتين» ويجتمع على تصنيعه عدد من الرجال» بحيث توضع 


نهاية كل قطعة من المجموعة الأولى بخلاف نهاية القطعة المجاورة لها من 
المجموعة الثانية ويبدأ الرجال بربطها بالحبال حتى ينتهوا من ذلك مشكّلين الزفانة. 
5 القواضن أو السفاف 

يسمى الشخص الي ينسج الخوص "خواص" جاء في لسان العرب "الخُُوصُ؛ 
بالضّة: وَرَقْ النّحْل...والحَوَاصُ ككَتَان: بِائِعُهه وناسِجُه. والخِياصّة: صَنْعَنه". 
وقد أشتق الاسم من الخصفة أي الجلة الكبيرة. ويبدو أن الخصاف لفظة أكثر 


خصوصية تعني صانع الجلال. 
أجزاء العريش 


وفسنة: القواتم ل الالعمدة التي تكرن مركن البيةه.ومن الجوافب ويسمى كل رجانب 
"رادة" والباب؛ أما الجزء الرابع فهو السقف. 


أولا : الأعمدة أو القوائم 

الأعمدة أو القوائم هي التي ترسم الهيكل الخارجي للمنزل؛ وعليها تعتمد 
قوته. و كانت القوائم تصنع في القديم من جذوع النخيل ثم أستخدم بعد ذلك "الدنجل". 
1[ - جدوع النخيل 


كانت جذوع النخيل تقطع طوليا إلى نصفين» و بعدها يقطع كل نصف إلى 
نصفينء و بذلك يتحول جدع النخلة إلى أربع قوائم في عملية تعرف "بالتجديع" أو 
"التسجين". وتستخدم جذوع النخيل الهرمة بعد موتها وسقوطها بفعل عوامل 
الطبيعة» بعدها يقوم المسجن بنشر رأس النخلة وتقشير الجدع و تنظيفه» ومن ثم يفلق 
الجدع طوليا إلى اربعة أجزاء. 


2 الجندل 


الدنجل هكذا تلفظ عندنا في البحرين» و في مناطق أخرى في الخليج تلفظ 
"جندل" أما اللفظ الفصيح فهو "الكندلي". جاء في لسان العرب "الكندلي: شجر يربع 
به" وجاء في لسان العرب أيضا أنه يسمى الكندلاء و جاء فيه "و ماء البحر عدو كل 
لحر إلا الكنذلامو القرهاا,وهذا صحيع #الفتدلي أن التخدل أو القندل هى كور ايده 
بأشجار القرم أو الشورى أو المانجروف حيث ينمو على سواحل البحر و يكون 
مغمورا بهاء وهو يعرف باسم المنجروف الأحمر والذي يمتلك جذوراً داعمة» تبدأ 
هوائية ثم تنغرز في الطين مُمكّنة النبات الواحد من استعمار مساحة كبيرة حوله: 
وهو منتشر في الأقليم الهندو- الهادي ويسود منها ثلاثة أنواع مهمة هي: القندل أو 
الكندلي المعروف واسمه العلمي 101101012142 195120011012» وهو نوع محب 
للمياه المالحة؛ وهو الأكثر شيوعاًء وينتشرأيضا على سواحل شرق أفريقيا إلى 
سواحل غينيا الجديدة» والنوع 5691052 .12» الذي ينتشر أيضا من سواحل ماليزيا 
إلى سواحل استرالياء والنوع 101112368م3 .12 الذي يوجد في الإقليم نفسه؛ إلا أنه يمتد 
في انتشاره غرباً إلى سواحل الهند. وقد ذكرت الجندل هنا لإتمام الفائدة فقد أستخدم 


في بناء العريش عوضا عن جذوع النخلة وكذلك في سقوف البيوت الحجرية. 
ثانيا: الرادة 
بعد أن يتم تجهيز أدوات الهيكل العام وإعداد الحبال يتبقى السقف والرواد. 


والرواد ومفردها رادة وهي الجوانب التي تقوم مقام الجدران التي تحيط بالمبنى 
وتصنع الرادة إما من السعف أو الجريد. 


1 -رادة سعف 


و تصنع من السعف بعد أن يقطع الكرب منه وتتم عملية تنظيفه من السلاء. 
بعذها ارحظ اعت والتخيوط لتقوق #الهانطل :و سين العريش الذي نيتى نيذه الررادة 


"عريش راده سعف". 


2 -رادة زفن 


و هي الرادة التي تصنع من جريد النخل؛ و يسمى العريش الذي يبنى بهذه 


الرادة "عريش راده زفن". 


كان الباب يصنع قديما من الزفن» ويكون هذا الباب أما بشكل رادة زفن أو 
باب خاص عرفته العامة باسم غميلة. والغميلة لا تفتح كباقي الأبواب وإنما تفتح 
طوليا من أعلى لأسفل حيث يكون على شكل رادتين مربوطتين من أسفل ومفتوحة 
من أعلى وعندما تفتح الغميلة تصبح على شكل حرف (257)» وأكثر ما تستخدم الغميلة 
للبساتين والحضائر. وهناك مثل شعبي مشهور وهو "ألف باب إلا غميلة" وهذا 
المثل يضرب احتقارا بالشيء القليل إذا سقط من الشيء الكثير فهناك ألف باب 
وغميلة واحدة لو فقدت لن تللاحظ. 


ومع التطور أصبح الباب يعكس الطبقة الاجتماعية للفرد حيث أصبح بعض 
الأفراد تستخدم الباب الخشبي بينما آخرون بقوا يستخدمون الجريد. 


رابعا: السقف 


يسقف العريش عادة بالسعف والجريد الذي يغطى بالسمة والبعض يسمي 
السمة خصفة؛ والسمة أو الخصفة في الأصل هي سفائف (سفرة) كبيرة تصنع من 
خوص النخيل وتستخدم في أمور مختلفة أما ما يخص العريش فهي تستخدم للسقف. 
ويطلق أيضا اسم خصفة على الجلة (الكلة) التي تصنع من الخصفة. و كل ذلك وارد 
في اللغة العربية الفصحىء جاء في لسان العرب: 


الأعراب» وربما سُوّيت جلالاً للتمر" 


و جاء في لسان العرب عن السمة: 

'"والسدّمّةُ: حصير تُتّخذ من خوص العٌّضف. وجمعها سِماءٌ؛ حكاه أبو حنيفة. 
التهشيت: و البتكة شيكة مفو عويكينة تست مق التخوهن وششكل تكست التخلة إذا 
صرمت ليسقط ماتتاثر من الرطب والتمر عليهماء قال: وجمعها سْمَمٌ". 

و العامة في الخليج العربي استخدمت السمة و الخصفة لنفس الوظائف القديمة 
المذكورة. 


بناء العريش قديما: أنماطه وطريقة بناءه 


كانت البحرين في الماضي حالها كأي منطقة ريفية أخرى كثرت فيها 
صناعة بيوت العريش التي تصنع أساسا من منتوجات النخلة من سعف وجذوع وقد 
تناولنا في الفصل السابق الأدوات والمهن المختلفة التي يتطلبها بناء تلك البيوت» بقي 
أن نناقش كيف تبنى تلك البيوت؟ أو بالتحديد ما هي الطرز المختلفة للبيوت القديمة 
واستعمالاتها. 


أنواع البيوت القديمة 
وكذلك نوعية الدعائم ١‏ لمستخدمة و سنحاول هنا توضيح أهم الطرز التي كانت منتشرة 
وسنبدأ بالبيوت البسيطة وانتهاء بالأكثر تعقيدا. 


1[ - الطيارة 


هي أبسط المباني التي تبنى باستخدام أجزاء النخلة وهي عبارة عن مظلة 
تتكون من أربع قوائم عبارة عن جذوع نخيل وسقف من السعف أما الجوانب فتكون 
مكشوفة؛ ولا تعتبر بيت مستقل بل ملحق يلحق بالبيوت. 


2 -_العنة 


العنة هي اللفظة التي استخدمتها العامة سابقا لأي غرفة خشبية بسيطة تبنى 
بجنب المنزل أو فوق المنزل توضع فيها الحمام أو الدجاج والبعض يستخدم اللفظة 
كبديل للفظة الحظيرة» وقد وردت اللفظة في معاجم اللغة العربية بمعنى الحظيرة 
لكنها أيضا قد تستخدم لأغراض أخرى. يلخص لنا محمد الثنيان في بحثه "ألفاظ 
الآنية الخشبية في الحضارة العربية الإسلامية" ما جاء عن العنة في كتب اللغة: 


"وعادة ما يلحق أمام أو خلف هذا المسكن حظيرة قوامها الأخشاب وأغصان 


الأشجار المقطوعة تُصيّر إما للاستخدامات الآدمية أو لحبس الحيوانات في حماهاء 
كما تقوم هذه الحظيرة الخشبية» التي يطلق عليها لفظة العنة (جمعها: عنن)» في صد 
تيارات الريح الشديدة عن المسكن؛ ولهذه الصورة المعيشية ورودء أيضاًء في شعر 


لبيد»ء حيث يقول: 
غَيْرُ آل وعْنَّةُ وعَرَيئُ 2 ذَعْدَعَتّْها الرياح والأمطارٌ 


وقد درجة الناس قديما في البحرين على تربية الدجاج والحمام في البيوت. 
وحتى عهد قريب أنتشرت عادة بناء "العنين" أو "عنن الحمام" فوق البيوت إلا أنها 
أخذت بعدها في التراجع وربما تكون انقرضت في أيامنا هذه» حتى إن لفظة "عنة" 
قد حرفت واستبدلت بلفظة أخرى هي "صندكة" أي صندقة فأصبحت العامة تقول 
"صندكة الحمام". والصندقة اصطلاحا هي غرفة منفردة غير ملتصقة بأي شيء.: 
وغير مقسمة من الداخل» كانت في الماضي تصنع من الخشبء وربما سميت بذلك 
تشبيها لها بالصندوق» فهي كصندوق كبيرء فهي غرفة "مصندقة" وقد اتسعت العامة 
في استخدام هذه اللفظة حتى أحلوها محل ألفاظ أخرى كانت مستخدمة في السابق 
تشير لأنواع من البيوت القديمة. 

3 - العشة 


هي عبارة عن بناء بسيط يبنى من السعفء. وغالبا ما تكون بناء مؤقت» وهي 
تبنى في غالب الأحيان من السعف وأحيانا من الجريد ولا تكون فيها متانة فالجدران 
تميل على بعضها كسوائد. وعلى الرغم من شياع لفظة "عشة" في العديد من دول 
الوطن العربي إلا أنها لم ترد في معاجم اللغة بالمعنى المستخدم عند العامة» فالعشة 
كما وردت في معاجم اللغة كانت تعني النخلة الصغيرة الرأس القليلة السعف. جاء 
عن اللفظة في لسان العرب: 


"والعشة من الشجر الدقيقة القضبان وقيل هي المفترقة الأغصان التي لا 
تواري ما وراءها والعشة أيضا من النخل الصغيرة الرأس القليلة السعف والجمع 


عشاش وقد عششت النخلة قل سعفها ودق أسفلها ويقال لها العشة وقيل شجرة عشة 
دقيقة القضبان لئيمة المنبت" 


ويبدو أن لفظة عشة قد استعيرت لاحقا لتعني البيوت البسيطة التي تبنى من 
السعف بعده بدأت العامة في تعميم اللفظ أكثر ليطلق فيما بعد على أي بناء بسيط 
متهالك يبنى من الخشب. ولفظة "عشة" عاشت بين العامة ردحا طويلا من الزمن 
أطول من أي لفظ آخر وذلك لارتباطها بمقولة يرددها الأطفال هي "أم كشة طاحت 
عليها العشة"؛ ومع مرور الزمن وتغير الأوضاع ربطت لفظة "عشة" ببيت الدجاج 
أو الحمام يضوزة خاصنة ثم فم انشذالها بلفظطة الصندقة. 





طيارة ملاصقة لعريش (1983 1205151) 


4 - العريش 


تطلق اسم "العْرّشنُ" على البيوت المبنية من سعف وجريد وجذوع النخيل وهي جَمْعْ 
عَرَيشء والعرّوشٌ هي جَمْعٌ الجَّمُْع. ويلخص لنا محمد الثنيان في بحثه ما جاء عن 


ندل المحمع الغرعى يقاز قل الحدافلنة: على .جد الحصنومن هذه العانة 
الكيوية على سييل. النكال- :فى تفبيد. وبخاى الكيام والمظلات: الخفبية زيرت 
الدووتن): المعمولة من نويه اللكن السطتدة على الحتوي الحقينة وطريم :القند 
فوقهاء وهذا ما يصوره لنا الشاعر لبيد بقوله: 


ويظلُ مُرتقبًا يُكَأْبُ طرفة كعريش أهلٍ اتلد المهقدوم 
طريقة بناء العريش وانواعه 


هناك العديد من طرق بناء العريش ويتم تحديد طراز العريش من طريقة 
بناءه» ولكن في الغالب يتم بناء العريش ببناء الهيكل أولا والذي يتكون من قوائم 
تكون في الغالب من جذوع النخل أو الجندل» ولا يستخدم جذع بأكمله ليكون كقائمة 
وإنما يقسم الجذع لأربعة أقسام طولية بعدها تنصب تلك القوائم عموديا بوضعهم في 
حفر في الأرض وربطهم بدعامة عرضية باستعمال الحبال المصنوع من الليف. أما 
جدران العريش أو جوانبه فتطلق عليها العامة مسمى "رادة", ويستعمل لصنع 
الرادة إما السعف أي "رادة سعف" أو قد يستخدم الجريد فتسمى حينها "رادة زفن". 
و يصنع السقف من السعف أو الجريد المربوطة بالحبال ويغطى بالسمة. و عادة ما 


يكون السقف على شكل نصف دائرة أي مقوس لأعلى. 
طرز وأنماط العريش 


يحدد طراز العريش بالطريقة التي بني بها ومن أهم أنواع العرش التالي: 


أ عريش رادة سعفب 

و هوالتي تصنع جوانبه كلها من السعف 
ب - عريش رادة زفن 

و هو الذي تصنع جوانبه كلها من الزفن (أي الجريد) 
ج - عريش مدجج أو ياسي 


وهو العريش الذي له دجة أو (أبو سارية). و الدجة هي مقعد يبنى حول 
العريش من الداخل بارتفاع يصل إلى حوالي سبعين سنتيمتر. وهذه الدجة تستخدم 
كأساس يثبت الأعمدة و ككرسي في نفس الوقت؛» وهي فكرة رائدة من حيث أن 
الأثاث من أضل البناء: 


د - عريش مكنبر 


يعتبر هذا العريش من أجمل أشكال العرش حيث يحاط سقف العريش من 
جميع جوانبه بكنبار مصفف بصورة جميلة. والكنبار مفردها ككنبارة هي شدة من 
الننعقدة أو الكوهى موندة يصيور #مغيقة و قو كانت تمتكدء عام القند من الخرصن 
قنتراج لبي النسدك وله ررصتر ف الطويقة باس الكتوان» وماك حتفا لات نهار سلا 
والذي خورقت يتفسن لالس و ذلك لاننتكداء الشطة نسها: واضيل اللقظلة مزق العريية 
وهي لفظة "قبار" وتعني "سراج الصائد بالليل" 


و - عريش من طابقين 

و يبنى بأشكال و طرق مختلفة» فهو أحيانا يكون ملحقا بالعريش أو أن يكون 
عريش مستقل بذاته. فإن كان ملحقا بعريش فتكون غرفتان ملاصقتان للعريش فوق 
بعض تستخدم السفلية كمستودع بينما العلوية وتعرف "بالنيقلة"' غرفة في الطابق 
الثاني لها فتحات من كل جانب " وتستعمل للجلوس". 


5 - المعرش 


وهو بناء شبيه بالعريش تماما إلا أنه يبنى فوق سطح المنزل المبني من 
الحجارة والجيصء وهذا الطراز ظهر مع ازدياد بناء المنازل الحجرية والحاجة 
اندل ملاوح في اليف 





صورة معرش (العريفي 2008م) 


6 - البرستج 


و هو بناء ضخم وله قاعدة مستطيلة الشكلء ويبنى من الجريد وسقفه جملوني 
والاى يليه قكاة ممزز ا.وكرق الإريناك مكلو لعفو اخودا تسل عط التررقة 
ويبنى معه أحيانا عريش. وأما بناء البرستج فانه يحتاج إلى عمال مهرة 
متخصصين. و في الخمسينيات من القرن المنصرم أشتهر بعض رجال قرية بني 
جمرة ببناء البرستج» و قد اختارهم المنقب الأثري "جيفري بيبي" ليبنو البرستج في 
قلعة البحرين. 


7- الكبر 


وهو بيت تبنى جدرانه بالحصى والجص والفروش والطينء بينما يبنى سقفه 
بالجذوع أو الدنجل والجريد ثم يوضع عليه السمة. 





البرستج (معسكر البعثة الدنماركية في موقع قلعة البحرين) 


اقتصاديات النخلة والثقافات الموازية 


ذكرنا من قبل أن النخلة كانت عصب الحضارة قديما وقد برهنا جزئيا على 
هذه الحقيقة وفي الفصول القادمة سنلاحظ أن النخلة تدخل في صناعة العديد من 
أدوات الحضارة المستخدمة من قبل الشعوب القديمة التي سكنت المنطقة وبقت حتى 
عهد قريب حين تم استبدالها بأدوات موازية» وعلى الرغم من كل ما ذكر في 
الفصول السابقة وما سيذكر في الفصول اللاحقة يجب أن لا نعمم حقيقة أهمية النخلة 
قديما على جميع الحضارات فعندما نتحدث عن الحضارات القديمة التي قدست النخلة 
لأهميتها فنحن نقصد على وجه الخصوص الحضارات التي قامت في البحرين وما 
حولها وعلى وجه العموم نقصد الحضارات التي قامت في المناطق التي تواجدت 
فيها النخلة بأعداد كبيرة. بعبارة أخرى أن هناك معلومات من ضمن ثقافة معينة 
مفادها يؤدي لصنع أداة معينة بصورة معينة لكن هذه المعلومات لا تقتصر على 
استخدام مواد خام بعينها وبالتالي فهناك متغيران الأول المعلومة والثاني المواد 
الخام. 


بقاء المعلومة واستبدال المواد الخام 


بدأت الشعوب القديمة التي عاشت على أرض البحرين وما حولها استخدام 
العديد من أجزاء النخلة وأخذت تطور تلك الصناعات عبر مئات أو آلاف السنين 
ومن الصعب جدا تحديد فترة معينة بدأت فيها صناعة محددة بعينها ولكن يمكننا أن 
نتتبع التغيرات التي حدثت للصنعة وأيضا يمكننا التعرف على الصناعات الموازية 
التي حدثت في حضارات أخرى ولكن لا يمكننا تحديد في أي حضارة بدأت وهل 
انتقلت الفكرة من حضارة لأخرى أو أنها تكونت بصورة مستقلة في كل حضارة؛ 
وبالتالي يمكننا أن نميز وجود ثلاث حقب أساسية في الحضارة القديمة الحقبة الأولى 
وهي الحقبة القديمة أو الفترة التي اكتسبت فيها الشعوب القديمة الثقافة تليها حقبة 
طويلة تتضمن تطوير وإتقان الصناعات المترتبة على الثقافة المكتسبة ثم الحقبة 
الحديثة وهي الحقبة التي تطورت فيها الشعوب وتم استبدال العناصر الخام بأخرى 


مع بقاء المعلومة ذاتها. في الحقب القديمة توجد أفكار أو معلومات أو كما يصطلح 
عليها بالعناصر الثقافية المشتركة بين الحضارات القديمة التي قد تكون بينها علاقة 
أو قد لا تكون بينها أي علاقة ولا نعلم بالتحديد ميكانيكية انتقال المعلومات لتلك 
الحضارات فربما تكونت الفكرة بصورة مستقلة عند تلك الحضارات وهذا ما يعرف 
بالنمط المتوازي إلا أن غالبية الدارسين يفضلون استخدام مبدأ الانتشار أي أن 
العوامل الثقافية انتقلات من حضارة معينة لحضارات أخرى. الأدوات المصنوعة من 
أجزاء من النخلة تعتبر أفضل مثال لتشابه المعلومات واختلاف المواد الخام على 
سبيل المثال صناعة الحبال في الحضارات القديمة متشابهة حيث تصنع من الألياف 
إلا أننا نجد في البحرين أنها تصنع بصورة أساسية من الألياف المأخوذة من النخلة 
بينما في حضارات أخرى تستخدم ألياف جوز الهند (القنبار)» كذلك صناعة العريش 
في البحرين قديما تتم بأجزاء من النخلة كالجذوع والجريد بينما في حضارات أخرى 
يصنع من الجندل وسيقان البامبو» كذلك صناعة القوارب الصغيرة كالفرتة أو 
الورجية ففي البحرين تصنع من جريد النخيل وفي مناطق أخرى من القصبء 
وغيرها من الأمثال. وفي كل الأمثال السابقة تكون التقنية واحدة لكن تختلف المواد 
الخام. ومنذ تعرف الحضارات القديمة على طرق صناعة تلك الأدوات أخذت تطور 
منها وبذلك فإن منتجات النخلة تعتبر نتاج إبداعي تم تطويره على مدى مئات أو 
آلاف السنين ومن المؤسف أنه تم إضاعة كل ذلك في لمحة عين» فنرى في الحقبة 
الحديثة والتي تميزت بطفرة في التطور في البحرين تم استبدال المواد المأخوذة من 
النخيل بأخرى. نلاحظ في بناء العريش حيث أستخدم الجندل ومواد أخرى في بناءه؛ 
كذلك الفرتة أو الورجية لم تعد تصنع من الجريد فقط بل تم إضافة مواد أخرى لصنع 
القاعدة كالبلاستيك الرغوي (ستيروفوم)»؛ وبدأت العامة في التدرج في استبدال المواد 
الخام في الصناعات الأخرى المعتمدة في الأساس على أجزاء النخلة» ومن الأمثلة 
الواضحة والتي ليست بالقديمة هي الأدوات التي تسف من الخوص فعندما دخلت 
السيور البلاستيكية التي تستخدم كأربطة في عملية التغليف استساغتها العامة بسبب 


متانتها وألوانها المتنوعة والتي لا تحتاج لصباغة.» وهكذا بدأت العامة تسف تلك 
السيور بنفس الطريقة القديمة التي تعلمتها. 


تعتبر هذه المقدمة مهمة قبل نقاش الاقتصاديات القديمة التي اعتمدت على 
النخلة في القديم فهي تفسر جزئيا لماذا اختفت وكذلك هي تعلل سبب ارتباط بعض 
المسميات القديمة الخاصة ببعض مصنوعات النخيل بما توازيه من مصنوعات 
بديلة» كما تعلل عدم قدرتنا على حصر كل ما يصنع من أجزاء النخلة فهي متنوعة 
الأشكال والأحجام والأغراض والأسماء والذي سيعطي عذرا كافيا في حال وجد أي 
تقصيرء إلا أننا سنحاول أن نغطي أكبر قدر ممكن من تلك المصنوعات من أجزاء 
النخلة. ونتيجة لقلة التوثيق للتراث البحريني فقد اعتمدت على العديد من المعلومات 
الشفهية وقد قارنت المعلومات المجموعة بما وثق في شرق الجزيرة العربية للتأكد 
من تواتر المعلومات ويجب الإشارة هنا لمجهود ماجد محمد علي المزين في بحثه 
الرائع "مجتمع النخلة" وكذلك كتاب عبدالله الشايب "مقالات في تراث الإحساء". 
والتشابه بين ما وثق في البحرين وشرق الجزيرة العربية يكاد يكون متطابق مع 
وجود فروق بسيطة كتغير بعض المصطلحات والتسميات. 


أقتصاديات النخلة 


سنحاول في الفصول القادمة جمع أكبر قدر من مصنوعات النخلة وسوف 
نصنف تلك المصنوعات بحسب الجزء الذي صنعت منه؛ ويجب أن نلاحظ أن تلك 
الأدوات ليست بمعزل عن العوامل الثقافية الأخرى فلكل أداة هناك اختصاصي في 
صناعتها وهناك آخر تخصص في طريقة استخدامها في حال كون تلك الأداة 
متخصصة للقيام بوظيفة معينة» فهناك أداة وهناك صنعة وربما ارتبطت الصنعة 
بأهازيج ومواويل؛ فالحديث إذا لن يقتنصر على الأداة بمعزل عن الثقافة المرتبطة 
بها. 


أولا: الجذع 


وهو ساق النخلة الذي يرتكز عليه رأسها ويمكن الحضصول غلى الجذع في 
حال موت النخلة لأي سبب كان فيكون حينها اقتلاع الجذع سهلا أو ربما يسقط بفعل 
الهواء» وفي بعضن الأحيان تكون. كناك ححاجة ماسة إلى أحد الجذوع فيطزون لإننقاط 
النخلة وذلك بربط حبل في الجزء العلوي من جذعها ثم يضرب الجذع قريباً من 
الأرض بآلة حادة ويشدونها إلى جهة حتى تسقط ثم يفصلوا الجذع عند الرأسء ثم 
تبدأ عملية الاستفادة من الجذع في عدة أمور منها: 


1 - جذب رأس الجذع 


يعرف رأس الجذع بالقمة النامية والذي تسميه العامة الجدب وفصيحها 
الجذب وتسمى أيضا الجمارة وهي لب النخلة وقمتها النامية ورأسها المطمور بالليف 
والسعفء و إذا سقطت نخلة بفعل الهواء أو أسقطوها لقدمها ورغبتهم في زراعة 
فسيلة مكانهاء أكلوا جمارتها وتسمى ب (الجدبة) بعد إزالة السعف والليف بشكل كامل 
من حولها وهي عملية تعرف محليا باسم (التجديب)» وتؤكل الجدبة لطراوتها 
ونكهتها السكرية اللذيذة وهي تباع حاليا بأسعار عالية. 





2 - استعمال الجذع في البناء 


حيث يقطع طوليا لنصفين ويقطع بعدها كل نصف لنصفين آخرين وتستخدم 
القطع بصورة أساسية كقوائم للعريش. وكذلك تستخدم قطع الجذوع في بناء البيوت 
الطينية حيث يستخدم في السقف وكذلك كجسر فوق النوافذ والأبواب والذي تعارف 
عليه محليا بالأنتر. كذلك تستخدم النخلة في صناعة آلات الري أي الغرافة والزاجرة 
كما مر علينا في فصول سابقة. 


3 - صناعة الكرو (القرو) 


هو وعاء مستطيل مجوف كبير يوضع بداخله طعام البهائم عند إطعامها. ويتم 
صنع (الكرو) ويعمل من جذع النخلة حيث يتم قطع الجذع وتنظيفه من الخارج ومن 
ثم يحفر وسطه. وأصل اللفظ القرو وقد ورد في كتب اللغة وقد ذكره الثنيان (2005) 
في بحثه عن الآنية الخشبية الواردة في لسان العرب حيث قال: 


"والقرو: قدح من خشب. وفي حديث أم معبد: أنها أرسلت إليه بشاة وشفرة 
فقال اردد الشفرة وهات لي قرواً؛ يعني قدحاً من خشب". "وقيل: القرو إناء صغير 
يردد في الحوائج". "والقرو: القدح» وقيل: هو الإناء الصغير". "وقال ابن أحمر: 


لها حب يرْى الراووق فيها كما أَدْمَيْت في القَرُو الغزالا 


يصف كُمرة الخمر كأنه دم غزال في قرو النخل. قال الدينوري: ولا يصح أن 
يكون القدح لأن القدح لا يكون راووقاً إنما هو مشربة". 


يعد القرو من الأقداح الصغيرة في الحجم؛ ويتضمن التعريف اتخاذ القرو 
لوظائف أخرى بجانب الحلب. وتطلق اللفظة نفسها على جذع النخل المنقور (6- ب) 
المُعد لحفظ السوائل في داخله. وردت لفظة (ق. ر. و) في النقوش السبئية القديمة 
لعرب جنوب الجزيرة العربية بمعنى حوض الماء الصغير المتصل بحوض أكبر 
منه. يدلل حديث أم معبد على استخدام هذه الآنية في العهد النبوي» ولا يستبعد 


استمرارية استخدامه في الفترات التاريخية الإسلامية اللاحقة". أنتهى. 


مستطيل كان يصنع من البلاستيك و يستخدم للاستحمام. و تطلق أيضا لفظة الكّرو 
في البحرين كصفة للأشخاص حيث تعني الشخص الغبي. 


4 - صناعة المنحاز 


ويسمى أيضا مهراس وهو من أنواع الهاون الذي يصنع من الخشب ويصنع 
أحيانا من جذع النخلة حيث تؤخذ إحدى قطع الجذع دون أن تقسم لنصفين ويحفر في 
أعلاها حتى تتكون حفرة يضرب فيها حب الهريس أوغيره وذلك بواسطة عمود 
مصنوع من خشب شجر التوف أو الرمان أو الخوخ ويسمى يد المنحاز» والعادة 
يوضع في رأس هذا العمود قطعة من حديد تسمى (البرقع)» حتى يكون التأثير أكبر. 
ويستخدم المنحاز في دق ثمار الخضار (التي تسميها العامة كرون) كالرويد (الفجل) 
والبفل: (الكرزابة) :والقت:وذلك لق يتكرح منها البثون» وعادةساتاكة هذه الثماز 
لشخص متخصص في دقها والبديل عن ذلك هو دق هذه الثمار باستخدام القذدف وهي 
غداية يضية متتذاولها لأهفا فى الحديت عن القاف. 





منحاز مصنوع من جذع نخلة 


ومن الحبوب التي تدق في المنحاز أيضا هي حب الهريسء وقد أرتبط 
المنحاز بمنظر قديم ربما مسح من ذاكرة الناس وهو دق حب الهريس في رمضان 
وهناك من تخصص في مهنة دق حب الهريس بالمنحاز حتى أصبحت مهنته» وأحيانا 
قد يكون هناك تعاون بين الجيران في دق حب الهريس أما في البيوت المقتدرة عادة 
ما يتم استئجار فرقة كاملة لدق كميات الحب التي سيستخدمها طوال شهر رمضان. 
هذه الفرقة تتكون من عدد من الرجال الأقوياء بمناحيزهم. ويقف أمام كل منحاز 
رجلان متقابلان وفي يد كل منهما يد المنحاز يضربان بها الحب الموجود بالمنحاز. 
ويكون الحب مرشوشا بالماء. وعند الانتهاء من دق الحب ينشر على أوان كبيرة 
لتعريضه للهواء حتى يجف. وبعدها ينسف في مناسف حتى يخرج منه النخالة (أي 
الشوررن) الذى متققم :علق اللماقية كذلك حفر وريقه كبن صسفيوة نس المريان: 
أما ما يتبقى بعد ذلك فهو الحب الصالح للهريس. 


وعادة ما يصاحب عملية دق حب الهريس إنشاد المواويل وهكذا بعد أن 
انتهت مهنة دق الحب تحولت المهنة كغيرها من المهن التي تصاحبها المواويل 
لصورة فلكلورية محصورة على دور الرقص والغناء وقد تعارف عليها برقصة دق 
المنحازء وفي ما يخص مواويل دق المنحاز فهي لا تختلف عن مواويل الغوص 
فهي ذاتهاء وفي البحرين أشتهر موال الشاعر عيسى بن عبد المحسن التاروتي حيث 
ينشد أثناء عملية دق الحب وهو: 


تال قرول نالفي راك 
ومن المدامع عيوني ترسن أبراك 

يا ريش العين عيني بالدجى تبراك 
والله لعصي جميع الناس وأطيعك 
وأحارب القوت وقوتي من اصابيعك 
الناس ما هي سوى وانظر لصابيعك 
وان بعتني بالذهب بالذر مابيعك 


وإن ردتني لك ولف يا حلة الابراك 


وويقى اه هذا العوال مشهوو أيهنا عند أهل الغوهن فقد انتمغتة ليذا الموان 


على لسان أحد رجال الغوص من قرية بني جمرة. 
4 - جزم الصيران 


الجزم عبارة عن قطع من جذوع النخل التي تستخدم كوقود لحرق الطين في 
مهنة تعرف بالصيران» ويتم حرق الطين بالجذوع بالاستعانة بسعف النخيل والناتج 
هو الجص الذي يضرب حتى يتفتت ثم ينخل حتى يصبح دقيقاً وتبنى به البيوت 
الحجرية. 


وقد تعارفت العامة على مهنة تحضير الجص باسم حرق "الصيران"». 
والأصل في لفظة الصيران» ومفردها صارء أنها تعني قطع جذوع النخيل المستخدمة 
في عملية الحرقء ثم تطورت دلالة اللفظة لتشمل معنى الفرن الذي يحرق فيه الطين 
وهو عبارة عن حفرة يوضع فيها قطع جذوع النخيل ويرص عليها قطع الطين. وقد 
انتقلت دلالة لفظة الصيران لتشمل معنى الطين المراد حرقه؛ أما الأصل في المعنى 
فهي قطع جذوع النخلة» جاء في تاج العروس مادة "صور": 

'الصَّؤرٌء بالقَتْح: النَحْلُ الصَّغَارٌء أو المَجْتَمِعُ وليس له واحدٌ من لفظه .. 
وقال شمر : (ج) الصَور صيرانٌ". 

وهذا يعني أن الصيران عند العرب قديماً كانت النخيل» ويبدو أن لفظة 
صيران من أصل أكدي ففي اللغة الأكدية "صّرو" 9310 تمعنى قطعة من النخلة 
(115 .م ,16 .7 ,2004 (1ث©)» أي بنفس المعنى الذي تعارفت عليه العامة قبل 
تغير دلالتها. 


أما تحص في كلمَة استخدمتها الغرب للمادة النى 'ساتحمم في النداء وظلي 
الجدران ولفظة جص عربية قديمة وأصل اللفظ من الأكدية (25511ع) ويسمى 


بالفارسية كج (الجبوري 2006: مادة 'جص"). والجص الذي أستخدم في البحرين 
يحتوي على قرابة 9052 كلس حي (أي أكسيد الكالسيوم) و 9630 أكسيد كبريت 
ونسبة لا تتعدى 962 من الجير (كربونات الكالسيوم) (ماجد 1987 ص 28). 
ويحضر الجص من الطين الذي يتم حرقه» وهناك عدة مصادر لهذا الطين منه ما هو 
محلي يجلب من مناطق مختلفة كمنطقة اللوزي على سبيل المثال ومنه ما يستورد 
من قطر وهو أجودهاء وفي شرق الجزيرة العربية يستخدم الطين البحري. وقد 
تعارفت العامة على هذه المهنة باسم حرق الصيران وهي قطع الطين مفردها صار 
والبعض يطلق اسم صيران على قطع جذوع النخيل المستخدمة في عملية الحرق. 
وتبدأ تلك العملية بجمع الطين من مصادر محددة ومعروفة وبعد ذلك تبدأ عملية 
تجفيف الطين في حال كان رطباً (كأن يكون من مصدر بحري مثلاً) ويتم ذلك 
بفرشه على الأرض حتى يجف ويتشقق ويتكسر وتكون الكسور بحجم قبضة اليد بعد 
ذلك تتم عملية جمعه. بعد ذلك يتم التجهيز لحرق الجص والتي قد تتم في حفر تجهز 
خصيصاً لذلك أو يكتفى بإحاطتها بجزم جذوع النخيل» ويبدو أن طريقة جزم جذوع 
النخيل الأكثر انتشاراً في البحرين وشرق الجزيرة العربية وذلك لكثرة وصفها. وفي 
هذه الطريقة الأخيرة يتم جمع قطع الطين على شكل أكوام هرمية الشكل بعدها تجلب 
قطع جذوع النخيل التي تكون بمقاس متر إلى متر ونصف المتر وتعرف قطع 
الجذوع باسم جزم وتتم إحاطة أكوام الطين بالجزم من كل جانب حتى تأخذ شكل 
المسدس. وبعد اكتمال إحاطة كل الأكوام تأتي مرحلة "حرق الصيران" حيث تضرم 
النار فيها وتبقى النار مشتعلة تحته لمدة تتراوح من ( 5-3 أيام)» وبعد أن تخمد النار 
تترك لتبردء وبعدها تبدأ مرحلة "دق الصيران" حيث يتم ضرب تلك الكتل الطينية 
المحترقة بقطع خشبية ثقيلة حتى يتحول إلى مسحوق يستخدم في البناء. 


5 - صناعة الجسور 


وهي الجسور التي فوق السواقي (السيبان) والمنجيات. 


المنتجات المصنوعة من العذوق 


سبق وذكرنا أن العذق يتكون من جزأين أساسيين العرجون والذي تسميه 
العامة (العسكة) وهي عصا العذق التي تحمل زوائد طويلة تحمل الرطب تسمى 
شماريخ. ويمكن الاستفادة من العذق بثلاثة أشكال أساسية بحسب الجزء المستخدم 
فيمكن أن يستخدم العذق كاملا بعد أن يجف ويسمى حينها (العسو) وجمعها (اعساوه) 
أو يستفاد من العسكة أي العرجونء أو الجزء من العرجون الذي يبقى مثبتا في 
النخلة عند ما يقطع العذق وتفصيل ذلك كالتالي: 


أولا: الكيكانة 


الكيكانة والجمع كيكان وهي كما أخبرني عنها أحد أصحاب المهنة أنها بقايا 
العرجون التي تبقى ملتصقة بالنخلة بعد أن يتم قطع العذق» فبعد عملية الصرام يبقى 


هذا الجزء الصغير من العرجون حتى يجف وعندما يتم قطعه يجمع ويستخدم كوقود. 
ثانيا: العرجون 


ويستفاد من العرجون بثلاث طرق مختلفة» الأولى: وذلك بتحضير ألياف 
العرجون ولها استخدامات معينة أما الطريقة الثانية فهي تحضير عيدان العرجون 
وهذه أيضا لها استخدامات أخرى وأخيرا يمكن أن يستفاد من العرجون نفسه دون 
تقطيعه ويمكننا تفصيل كل ذلك كما يلي: 


1 - تحضير ألياف العرجون 


تم توثيق طريقة تحضير الألياف من العرجون في شرق الجزيرة العربية 
والكويت وغيرها من دول الخليج وقد سألت أهل الصنعة في البحرين من من لديهم 
خبرة طويلة في الزراعة وملخص ما جمعته من معلومات يتضمن ثلاث طرق 
أساسية لاستخلاص الألياف من العرجون والتي ربما تستخدم مباشرة دون فتال أو 


تفتل ليصنع منها حبل وهنا سنتحدث عن كلا طرق التحضير أي تحضير الألياف 
واستعمالها مباشرة والثانية تحضير الألياف وفتلها في حبال: 


أ تحويج العرجون 


يتم ترطيب العرجون وذلك بوضعه في الماء حتى يتشبع بالرطوبة ومن ثم يتم 
تحويجه وهي عملية تتم على خطوتينء الأولى الضغط على العرجون بقطعة خشب 
لكي تتكسر الأنسجة الداخلية ومن ثم تتم عملية لي العرجون فتتحرر الأنسجة التي يتم 
مها والبك ومن ل ايتهداانها كأريظة هكم في ,ريظ السبنيك: فى ياتة ينا التمظار 
أي السور المبني من السعف أو الجريد في حالة بناء سور من الجريد أو بناء العريش 
أو قد تستخدم في ربط حزم السعف والعلف مثل القت والحشيش. 


ب - صناعة الحبال من العرجون 


وتبدأ عملية صناعة الحبال من العرجون بترطيب العرجون والتي تتم 
بطريقتين إما أن تنقع في الماء و(تشلخ) أي تقسم طولياً إلى عيدان طويلة ورفيعة 
وتبرم مع بعضها لصناعة حبل أو أن يتم دفنها تحت الرمل بالقرب من ساحل البحر 
لعدة أيام لتتشرب بالماء ويسهل تفكيكها واستخدام أنسجتهاء بعدها يتم إخراج 
العرجون من الأرض ويتم ضربه بقطع كبيرة من الخشب حتى يتفكك ويتحول إلى 
ألياف؛ بعد ذلك تبدأ عملية فتل الحبال بنفس طريقة صناعة الحبل من ليف النخيل. 
ومن الحبال التي تصنع من ألياف العرجون حبل (التلاي) الذي يستخدم في مراكب 
الغوص وهو حبل يربط بكربه ويربط طرفه الآخر بالسفينه فإذا خرج الغواص من 
الماء بدون حبل الإيدة (الذي يأخذه معه أثناء البحث عن اللؤلؤ) يذهب إلى هذا الحبل 
بعد أن يشاهد الكربه ويمسك به لكي لا يجرفه التيار بعيدا إلى أن يجره أصحابه بقوة 
إلى سطح السفينه» ويصل طوله إلى 20 باع أو 40 متراً تقريباً. كذلك حبل (الزيبل) 
الذي يمسكه السيب لإنزال الغيص وحبل (الإيدة) الذي يمسك به الغيص أثناء تحركه 
بحثا عن المحار في قاع البحر كلاهما مصنوعان من ألياف العرجون. 





منتجات مصنوعة من عرجون العذق 


2 - تحضير عيدان العرجون: 


يتم تحضير عيدان العرجون وذلك بترطيب العرجون حيث تنقع في الماء 
و(تشلخ) أي تقسم طولياً إلى عيدان طويلة ورفيعة وتستخدم هذه العيدان في العديد 
من الستافاك ينها 


أ- صناعة القرقور: 

وهو وعاء شبه مكوّر له فتحة صغيرة يستخدم لصيد الأسماك» حيث يصنع 
من عيدان العسق المتداخل في بعضه البعضء ويطرح في البحر وفيه بعض 
الأعشابء فتأتي الأسماك وتدخل من فتحتة الصغيرة ثم تظل طريقها عند ما تريد أن 


تخرج حتى يأتي الصياد إليهاء أما الآن فتصنع القراقير من معدن. 


ب - الجيسة: 


وهي وعاء كمثري الشكل له قاعدة دائرية تستخدم لنقل الدجاج والطيور أو 
تخزين البصل وتصنع وذلك بجدل عيدان العرجون حيث تُشَبّك بطريقة تترك فتحات 
سداسية في القفص الذي يأتي بشكل اسطواني منتفخ في الوسط يضيق تدريجياً عند 
الفوهة. وتُقوّى الفوهة بثني حوافها ولفها بعيدان العرجون أكثر من مرة؛ كما تُقوى 
كذلك حواف الغطاء الذي يُصنع بنفس الطريقة ليغدو القفص جاهزاً لوضع الدجاج أو 
الحمام بداخله» أو لتخزين البصل وحفظه فيه معلقاً بعيداً عن وصول الحشرات إليه. 
وفي كتاب "من تراث البحرين الشعبي" ذكرت الجيسة باسم القرقورة (المدني 
والعريض 1994) وورد في الكتاب أنها تصنع من العذق أيضاء إلا أن البعض يزعم 
أنها تصنع من جريد النخيل وفي كتاب عن الحرف في الكويت وضعت صورة 
للجيسة البحرينية إلا أن مؤلف الكتاب زعم أنها تصنع من جريد النخيل (جمال 
3) ولا أعلم سبب حدوث هذا اللبس. 


ج - مخرفة رطب: 


وهي وعاء عريض قوي له شكل جميلء يأخذه الفلاح إلى أعلى النخلة 
ويخرف فيه الرطب اذا يضعه على ربق (الكر)» ويستند إلى سيجة الكر ويخرف 
حتى يملاه ثم ينزل به وهو على رأسه. وقد تحمل المخرفة من 4 إلى 32 كيلو من 
الرطبء وقد يستهلك في صناعتها 8-2 من العسق. 


د- صنع السرجة: 


السرجة تعني العلامة أو الزينة وقد أشتق الاسم من فعل التسريج وفي اللغة 
سرج الشيء أي زينه واصطلاحا هي عملية سرج أو ربط فم القلة في أعلاه بعيدان 
العرجون الرفيعة بحيث تسرج كل قله لصنف من التمور بشكل معين» وذلك حتى 
يمكن التعرف على محتويات القلة دون فتحها ولتمييزها بسهولة عند تخزينها في 
الجندود؛ء فمثلآ صنف الغره سرجته مفتولة ومربوطة؛ أما صنف البجيره فغير 
مربوطة وهكذا. 


ثانيا: استخدام العرجون في تصنيع ألعاب الأطفال 
1 - الكركعانه (القرقعانة): 

وهي عبارة عن قطعة صغيرة من عرجون أخضر طولها في حدود 10 سم 
تشلخ طولياً من رأسها إلى منتصفها شلختين ثم تهز فتحدث صوتاً محبباً للأطفال؛ 
الذي يصدر منهاء ويرى البعض أن استخدام هذه اللعبة قد ارتبط بمناسبة النصف في 
شعبان وكذلك النصف في رمضان ومنها تم اشتقاق مسمى (كركّعان) أي قرقعان 


لهذه المناسبة وهذه نظرية تحتاج لتمحيص فهناك نظريات أخرى وسنناقش كل ذلك 
في فصول لاحقة خاصة بهذه المناسبات. 


2 - السهم (القوس): 


قصيف: 3 أكرة يوصيل دين ار فاها يديل ا قطلعة مق الإطاز الداكلي اللا يوضيه 


السهم. 





الكركعانة 


منتجات مصنوعة من عرجون العذق 


فبقى العرجون مرتبطة بالشماريخ فقط حينها يطلق على العذق اسم (عسو).» وهناك 


من يخصص كلمة (عسو) بالمكنسة التي تصنع من العذق الجافء» ولفظة عسو وردة 
في اللغة ويبدو أن المقصود بها في الأساس الشماريخ اليابسة جاء في تاج العروس: 


هذا اللباث كباء وغدل ةا كنار وكبين :كسا علط وكين واقلتة وهس 
الََّاتُ كَرَضِيَ عَسَّى يبس واشتدَ» لْعَةٌ في عَسا يَعْسُوء نقلّهُالجوهريُ عن الخليل. 
والعاسي: التَّخْلُ وقال أبو عبيد:.شمزاخ النتخل؛ نقلة“الجوهريٌ» وهي لعَهُ بالحارث بن 
كعب". 


ويبدو أن لفظة عسو مرت بعد ذلك بتعميمات وتخصيصات حتى ثبتت بمعنى 
العذق اليابس الذي ازيل الرطب من شماريخه. ويستخدم العسو في الأمور التالية: 
1 صنع مكنسة: 
الكثيرة والقوية ويتم تصنيع المكنسة التي تسمى (عسو) أيضا من العذق وذلك بعد أن 
يتم قطع العسقة وترك جزء بسيط منها بعد ذلك يتم ترتيب الشماريخ بصورة معينة 
وربطها. 


ووو 


يستخدم كوقود للطبخ أو لإيقاد التبغ في (النارجيلة) وهي أداة التدخين لدى 
الرجال. 


ثقافة العسو 


ليس من الغريب حدوث ارتباط عاطفي بين أداة وأشخاص حيث تتغلغل هذه 
الأداة دون شعور وترسم طريقها لتلامس العديد من السمات الثقافية للجماعة وكأنها 
تريد أن تخلد نفسها أو تعيش لأطول فترة ممكنة في وجدان الجماعة» هكذا هو 
(العسو) الذي أكد وجوده في تراث الخليج العربي بتسربه للأمثال والألغاز الشعبية 


حتى تغنى البعض به وألف فيه الأشعارء وقد قرأت موضوعا طويلا بل بحثا مطولا 
في (العسو) إلا أنه للأسف الشديد قرر كاتب البحث (وهو من شبكة هجر الثقافية) أن 
يبقى مجهولاء لقد تعمق هذا الكاتب في ثقافة (العسو) وذكر العديد من الأشعار فتجد 
المنسي ويتحسر على ضياع ذلك التراث» فدعونا نأخذ من ثقافة (العسو) مثالا على 
ما ضيعناه من تراث. لقد جعل صاحب البحث المجهول (العسو) من مستلزمات 
الحياة اليومية التي لا غنى لنا عنها فيستحضر المثل الشعبي: 


"لا مثل دض ضمّة الأم من ضمّة .. ولا مثل العسو من مخمّة" 


ثم يعود الكاتب ليؤكد هذه الحقيقة من خلال الألغاز الشعرية في (العسو) منها 
ما ذكره عن الحاج مطر بن علي وذلك في أحجيّة شعريّة: 


وَشَيءٌ مِنْ حضّارتِنَا عظيم لَهُ في ساحة التاريخ صَوْلَة 
يحب الخمّ والنتنطيف حبَاً وَأصلْه إِنْ طَلَبْتَ الأضل تَخْلَة 
أصيبث عِيْنْهُ اليُمنَى بِعيْنِ ‏ كما طَرَقَتْ لَهُ في الرَجْلٍ عِله 


قَفِكُوا إِخْوَةَ الإيمان جَمْعَاً طَلاسِمَهُ لكي تَعْطونًا حلّه 


ونختم هنا بالمجادلة الشعرية التي ذكرها الكاتب المجهول بين الحاجة كاظمية 
والحاجة خاتون عن نسيان جيل اليوم تراثهم المتمثل في (العسو) والمجادلة هي أن 
تقول الأولى بيتا فتجيبها الأخرى ببيت آخر يكمله وهي كالتالي: 


ِمْ أرى جيل التثّبَاب اليؤم إِذُ ثوب دُنياهُم جميعاً أَلْبسُوا 
نهم قد خَرَجوا عن سيره وعلى أعقابهم قَدْ نُكسوا 
ضيّعوا أمجاد ماضيهم وفي شهوات الدُنَْا جَهْلاً َرْكِمُوا 
إننىّ أخشئ عليهم في عد مثلمًا يُبْلِنُ العاصي يُبْلِسُوا 
ِنَّ ما يُفْرحٌ قلبيْ بالأسى أن أز اله حهْلو] قَذْنَ العس 
حَكَمَ الدَّهْرُ أيَا صَاحبتيْ ِنْ نَسُوا ثُرائَهُمْ طْرَاً نسُوا 


ماء اللقاح وماء القروف: ما بين الأسطورة وفيروسات العقل 


منذ آلاف السنين والناس تستفيد من النخلة ومنتجاتها بأساليب مختلفة» تلك 
الطرق التي انتقلت من جيل لآخر وأثناء هذا التنقل خضعت المعلومات المنقولة 
لجملة من التحريفات وبهذه الصورة أصبحت المعلومات المتوارثة عندنا في هذا 
الوقت في عداد الأساطير أو الحقائق الغير مثبتة علميا وبذلك فتح مجال الاجتهاد 
فيها. سنتناول أحد أجزاء النخلة الذي أرتبط بجملة من المسلمات لدى العامة وقد 
تصدى لتلك المسلمات عدد كبير من الباحثين ليحققوا فيها مما نتج عن ذلك كم كبير 
من البحوث العلمية المتخصصة بما في ذلك رسائل دكتوراه متخصصة. 





القروف وحبوب الطلع 


ماء اللقاح وماء القروف 


يوجد على ذكر النخيل أو الفحال زهور مذكرة تسميها العامة (نبات) 
وبالعربية الفصحى تسمى (السّف) وهي التي تحتوي على حبوب اللقاح وتكون هذه 
الأزهار محاطة بغلاف خارجي بصورة تامة» ويسمى هذا الغلاف (الكافور) أو 


(القفور) وتسميه العامة روف (قروف). عندما يتم وضع حبوب اللقاح في ماء لا 
حبوب اللقاح وهذا يسمى "معلق حبوب اللقاح" وهو يستخدم في العلاجات الشعبية 
في شرق الجزيرة العربية فيحضر منه أيضا مستخلص مائي عن طريق التقطير كان 
يعرف باسم "ماء القروف" أما الآن فتم التعارف عليه باسمه التجاري "ماء اللقاح" 


ولا علاقة له بحبوب اللقاح ولا يحضر من حبوب اللقاح. 
تحضير ماء القروف 


تطلق تسمية ماء القروف على منتجين لعمليتين مختلفتين: الأولى وهي طبخ 
القروف في الماء ومن ثم إضافة السكر للماء وشربه؛ أما العملية الأخرى فهي 
التي انتشرت في العديد من قرى البحرين قديما. وكانت العامة تستخدم في الماضي 
القروف المأخوذ من ذكر النخلة أي الفحال فقط والذي يتميز برائحته القوية ولا 
تتم عملية التقفطير في معمل تقطير تقليدي يتكون من قدر معدني بغطاء محكم له 
أنبوبة معدنية تمر عبر بركة للتبريدء ثم تنتهي هذه الأنبوبة إلى زجاجة كبيرة تسمى 
كرابية (قرابية) أو قد يوجد عدة قرابيات متصلة بهذه الأنبوبة. وتتم عملية التفطير 
بإحضار القروف وغسله جيدا وتقطيعه لقطع صغيرة ومن ثم وضعه في القدر مع 
نسبة معلومة من الماء بعدها يتم تكثيف البخار المتصاعد من عملية التسخين وجمع 
السائل المتكون في القرابية. وفي السابق كانت الأواني الزجاجية الصغيرة غير 
متوفرة فلذلك كانت تلك المصانع التقليدية تعيد استخدام القناني لمنتوجات تجارية 
أخرى وقد عمل البعض في عملية شراء القناني المستخدمة لإعادة استخدامها. في 
الوقت الراهن تطورت هذه الصناعة فلم تعد صناعة تقليدية بل صناعة متطورة تقام 


في مصنع يعتمد التقنيات الحديثة. 





صناعة ماء القروف 


المبنتحضرات الت يلق ذكرها أى محاق حيوي اللقاع وماء القروف ع ساطاق 
عليها مسمى المستحضرات المائية» لأنها تحضر أساسا باستخلاص المواد التي 
تذوب في الماء» تغارفت عليها العامة من القدم على أنها مواد محفزة جنسيا وتزيد 
الخصوبة وذلك بزيادة أعداد الحيوانات المنوية. وهناك من يزعم أن أكل حبوب لقاح 
النخيل يزيد من الخصوبة أيضا بل يستخدم كدواء للعقم وقد تم تصنيع وجبات خفيفة 
تحتوي على حبوب لقاح النخيل» وفي مصر تعطى حبوب لقاح النخيل كوصفة شعبية 


لتحسين الخصوبة عند المرأة. ولكن مع تطور العلم تم إجراء العديد من التجارب 
لإثبات تلك المزاعم وكانت النتيجة عكس الاعتقاد السائد إذ أن أكل حبوب اللقاح 
يؤدي عند الذكر لنقص مستوى هرمون الذكورة "التيستوستيرون" وكذلك يقلل من 
أعداد الحيوانات المنوية بينما المستخلصات الماتية قد تؤدي لتحسين الخصوبة لكنها 
بالتأكيد لا تؤدي لتقليل الخصوبة. إذا كيف حدث اللبس عند العامة وكيف أخذ باحثون 
ومتخصصون يروجون لحبوب اللقاح وهي تعطي عكس المرجو منهاء فكيف حدث 
هذا الخطأ؟ والأخطر من ذلك كيف حدث الخطأ في عمليات النقل الثقافي؟. 


سأجعل من هذا الموضوع مثالا لأوضح من خلاله عدة أمور منها كيفية 
حدوث التوهم من خلال ربط شيئين معاء وكيف تحدث عملية نشر أفكار مغلوطة؛ 
وسأبدأ أولا بإعطاء نتائج البحوث العلمية لأوضح لاحقا كيف حدث الخطأ. 


نتائج البحوث العلمية 


حتى نوضح الحقائق العلمية التي أثبتت بالتجربة سنستعرض أهم البحوث 
العلمية التي أجريت على كل من حبوب اللقاح والقروف» وقد أجريت تلك التجارب 
لتر قة مذى لاقن المتتكامن الساش لكل من حوب اللقات والقروف واكذاك ميد 
تأثير أكل حبوب اللقاح والقروف وبذلك يكون هناك أربع أنواع من التجارب 
وجميعها أجريت على الفثران. 


1 - تأثير أكل حبوب اللقاح 


قام رشود عبدالله الشقراوي (1998 41-5137251 ) بدراسة تأثير أكل 
حبوب اللقاح حيث قام بتجفيف حبوب لقاح النخيل ومن ثم قام بتقديمها في طعام 
لمجموعة من الفثران لمدة 35 يوم بعد ذلك قام بمقارنة بين المجموعة الضابطة 
والمجموعة المغذاة على الغذاء الذي يحتوي حبوب اللقاح وذلك فيما يخص نشاط 
الانزيمات ومكونات الشحوم الدهنية وتركيب الأحماض الدهنية وقد أوضحت هذه 


الدراسة تأثير حبوب اللقاح كخافض للدهون في الجسم ودورها في حماية الكبد وذلك 


من خلال المحافظة على نشاط انزيمات الكبد في الدم. بينما درس الدسوقي وزملاته 
(1995 .41 64 97كآموء181-2) تأثير حبوب اللقاح على الهرمونات الجنسية لدى 
ذكور وإناث الفئران وقد أثبتت دراسته انخفاض هرمون التيستوستيرون في مصل 
دم الفئران الذكور التي تغذت على الغذاء الذي يحتوي على حبوب اللقاح؛ بينما في 
مصل دم الإناث التي تغذت على الغذاء الذي يحتوي حبوب اللقاح تبين النتائج 
اتخفاضن في هفستوى هرمون البرجستزون وزيادة طفيفة في مستوى الهرمونات 
المحفزة للحوصلة (البويضة) والجسم الأصفر (1.11 300 5511). 


2 حبوب اللقاح وتحسين النشاط الجنسي 


التأثيرات التي تم شرحها من قبل الشقراوي والدسوقي هي التأثيرات الطبيعية 
لتناول الستيرويدات النباتية 13/05661701م وبالخصوص أحد أنواعها وهو بيتا 
سيتوستيرول 0-510566101 والذي ثبت وجوده بنسب مرتفعة نسبيا في حبوب لقاح 
النخيل (1998 41-5127311 ): وقد أثبتت عدد من الدراسات أهمية مستخلصات 
حبوب اللقاح سواء التي تذوب في الماء أو تلك التي تذوب في الكحول لكنها تستخدم 
لعلاج التهاب البروستاتا وكذلك تضخم البروستاتا الذي يعاني منه الرجال فوق 
الأربعين» وقد تحولت تلك المستخلصات لأدوية تباع على نطاق واسع على سبيل 
المثال مستحضرات شركة 0116©2ة22) وقد رعت هذه الشركة عدد كبير من 
البحوث التي نشرت في الدوريات المتخصصة وهي متوفرة على موقع الشركة على 
الأنترنت؛ الجدير بالذكر أن اضطرابات البروستاتا السابقة تؤدي لانخفاض شديد في 
الخصوبة عند الذكر وتؤثر كذلك على نشاطه الجنسيء وهذا يعني أكل حبوب اللقاح 
كدواء لعلاج من يعاني من تلك الاضطرابات سيؤدي لرفع خصوبته وتحسين نشاطه 
الجنسيء ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الشخص السليم لو تناول تلك 
المستحضرات سيزيد من خصوبته فقد أثبتت الدراسات (كما سنرى لاحقا) أن البيتا 
سيتوستيرول يؤدي لتقليل أعداد الحيوانات المنوية وربما يؤدي للعنة. 


3 - تأثير المستخلص الكحولي للقروف 


هناك مواد فعالة في القزو ف 'لاتثوب فى الماء وبالقالي لا توحد في صاء 
القروف (المسمى ماء اللقاح) ولكن لو تغذى أحدا على القروف فستدخل تلك المواد 
لجسمه؛ وقد قام مختاري وزملائه (2007 .01 61 7101114311) بتحضير المستخلص 
التدولك للقروفت أي ام هذا المسكهامن يكترنى خنى الموزاف«الفعالة "التي اتذوونية فتن 
الكحول ومنها الستيرويدات النباتية» وتشير نتائج دراسة مختاري إلى أن الفئران التي 
تم إعطائها المستخلص الكحولي للقروف انخفض وزنها وانحفض عندها مستوى 
الدهون وكذلك هرمون التيستوستيرون وكذلك انخفضت أعداد الخلايا المنوية من 
الأنابيب المنوية في الخصيتين وكل هذه التأثيرات بسبب الستيرويدات النباتية وهذا 
يؤكد دراسة الدسوقي السابقة. 


4 - تأثير شرب معلق حبوب اللقاح 


قام باهمنبور وآخرون (2006 .01 1 0111م8311131) بدراسة معلق حبوب 
لقاح النخيل أي حبوب لقاح معلقة في ماء. هذا المعلق يستخدم في الطب الشعبي 
لمعالهة الشنعفه المضيى ولتهيين أغداد الحيوافات المنرية وقد قام ما تيور 
بإعطاء المعلق لمجموعة من الفئران بصورة سائلة وذلك عن طريق أنبوب يدخل 
مباشرة للمعدة وذلك لمدة 35 يوم. وقد كانت النتيجة زيادة في أعداد الحيوانات 
المنوية وتحسن في حركتها وشكلها وكذلك زيادة وزن الخصيتين والبربخ مقارنة 


النتيجة هو أن المادة الفعالة التي توجد في حبوب اللقاح والتي تذوب في الماء هي 
التي أدت للنتائج السابقة بينما حبوب اللقاح لم تهضم وبذلك لم تستخلص الستيرويدات 
النباتية التي بها. 


حبوب اللقاح وفيروسات العقل 


تدعي العامة من الناس وكذلك المثقفين منهم وبعض الأطباء وبعض الباحثين 
(أو من يدعون ذلك) أن أكل حبوب لقاح النخلة الذكر أي الفحال يؤدي لزيادة القدرة 
الجنسية وزيادة أعداد الحيوانات المنوية بينما تكشف البحوث العلمية المحكمة القائمة 
على التجربة أن أكله يؤدي لضعف القدرة الجنسية عند الذكر وتقليل أعداد الحيوانات 
المنوية ولكنه يصلح لعلاج التهاب البروستاتا وتضخمها مما يؤدي (نتيجة لعلاج 
البروستاتا) لزيادة الخصوبة؛ كذلك أثبتت بعض تلك البحوث العلمية أن شرب ماء 
منقوع حبوب اللقاح يزيد أعداد الحيوانات المنوية وبذلك تؤكد صحت الأساطير 
القديمة المتوارثة التي تنص على أن حبوب لقاح النخيل مفتاح لزيادة الخصوبة عند 
الذكر والأنثى. ومنذ القدم حتى يومنا هذا لازال يستخدم المستخلص المائي لحبوب 
لقاح النخيل لعلاج الخصوبة المنخفضة عند الرجل وتستخدم حبوب لقاح النخيل 
لتحسين خصوبة المرأة» وهذا يجعلنا نفكر في سبب انتشار فكرة أكل حبوب اللقاح 
كحل سحري لزيادة خصوبة الرجل أو علاج العقم عنده. لقد حدث خلل أثناء عمليات 
النقل الثقافي ولكن عادة يتم تصحيح الخطأ وذلك أن الخطأ لن يؤدي للنتيجة المرجوة 
ومع الزمن يتم إهماله إلا أننا نجد أن المفهوم الخاطئ أخذ في الاستمرار والانتشار 
بصورة غريبة» فقد تطورت آليات جديدة للنقل الثقافي لم نعهدها في السابق 
متخصصة في نشر الأفكار الخاطئة وهي ما عرفت بنشر الفيروسات الدماغية أو 
نشر ملوثات العقل» ولكن أيا كانت قوة تلك الآليات لا يمكنها الاستمرار إلا بوجود 
جزء من الحقيقة بها. 


الحديث عن الفوائد الطبية لحبوب اللقاح للنخلة يفتح الباب على مصراعية 
لنقاش موضوع نشر المفاهيم الخاطئة عن منتجات أو سلع تجارية يتم تسويقها تحت 
مفهوم مغلوط حيث يدعي مسوقيها أن لها فوائد معينة فيتضح أنها تؤدي لعكس 
المرجو منها أو أنها تحتوي فقط على جزئية بسيطة من الحقيقة» هذه الأفكار هي ما 
تعرف بالسموم أو الفيروسات العقلية التي تغزو أدمغتنا ثم تبدأ بالانتشار من عقل 


الحقيقة ومن ثم يتم تسويق تلك الأفكارء وهنا يجب أن نوضح كيف يحدث التوهم 
وكيف يتم الإنتشار. 


الحقيقة الجزئية وبداية التوهم 


أكل حبوب اللقاح ليس حصري على حبوب لقاح النخيل بل اشتهرت حبوب 
اللقاح لعدة أنواع من الأعشاب والتي تعطى للماشية أو تستخدم في العلاجات الشعبية 
في دول مختلفة من العالم وهذا يعني أن هناك جزء من الحقيقة فحبوب اللقاح تحتوي 
على هرمونات أنثوية قد تؤدي لتحسين الخصوبة عند المرأة ( .1ه 4© انتتتش 
9) وقد أشرنا سابقا لتأثير حبوب اللقاح على البروستاتاء هذه الحقيقة الجزئية قد 
أكتشفها الإنسان منذ القدم ورأى تأثيراتها على الواقع إلا أن هذه الحقيقة الجزئية 
أخذت في التضخم من جيل لآخر حتى تحولت بعض الأوهام المرتبطة بفوائد حبوب 
اللقاح لحقائق» بعدها تم صياغة الحقائق الجزئية والأوهام في قالب واحد لتتحول 
الأوهام لحقائق مسلم بها وذلك بسبب اقترانها بحقائق جزئية» ثم بدأ البعض باستغلال 
تلك الأوهام والجزئيات ليصيغ بها الأساطير المختلفة. 


تسويق الأساطير أو الفيروسات العقلية 


الأفكار أو الفيروسات التي تم تصنيعها يجب أن تنقل للعقول البشرية بغرض 


البشري وتتمكن منه هما: الشكل المناسب والناقل. يقصد بالشكل أن يتم تصميم أو 
فنسة الفيروون ليكقة شكلا معينا لإتناسب مغ إحدى بوابات الدماغ لينتطيع الخو 
من خلالهاء أو بكلمات أبسط أن يتم ربط المنتج أو الفكرة المراد تسويقها بمفهوم 
يرغب فيه غالبية أفراد المجتمع وهذه ليست عملية صعبة فأي كانت ثقافة المجتمع 
هناك دائما ثغرة أو بوابة تسوق عن طريقها الأفكار» وفيما يخص حبوب اللقاح فقد 


وجدت إحدى أشهر وأكبر تلك البوابات وهي "الجنس". إن أراد أي فيروس ثقافي 


اختراع عقول أكبر قدر ممكن من جماعة ما في أي مجتمع فيفضل دائما الدخول من 
هذه البوابة. 


بعد أن عثر عن الطريق السريع التي ستسلكه الفكرة المراد ترويجها بقي الآن 
البحث عن المروج للفكرة أو الناقل وهنا يأتي دور الرمز الكارتوني أو الورقي. هذا 
الرمز ليس وليد اللحظة ولكن هو شخصية تم صقلها إعلاميا على مدى فترة من 
الزمن حتى غدا علامة تجارية تسوق من خلاله الأفكار والمنتجات؛ وفي ما يخص 
حبوب لقاح النخيل فقد مرت من خلال أسماء وألقاب عدة فنقرأ في بعض العناوين 
"من نصائح الدكتور فلان لعلاج العقم والضعف الجنسي" وفي مواضيع تقرأ عن 
الغلاج السحرى لرياذة أغداد:الحزو قات المتوية وهادة مهدا تلك المواضيع لعن 
يسميها أبحاث) بأسطورة صينية أو أسطورة فرعونية وفي أخرى تبدأ بآية من القرآن 
الكريم وآخر يعنون موضوعه بعنوان "من الطب النبوي" وغيرها. هكذا تسبب 
انتشار تلك الأفكار لتكوين اعتقاد مغلوط عن فوائد حبوب لقاح النخيل الذي يعتبره 
لجعت مين يكل :حدقا :قفا نكا مرك عرد فقي علة اعد اذ[ ليو نانك الدد ب طق .عقون 
الخفيفة العلمية المتعة أ أكلله تؤذى لمعاف الرمفية والفدرةة العنمية عقه الزيكن 
وتقليل أعداد الحيوانات المنوية وتقليل نسبة الهرمون الذكري التيستوستيرون في 
الدم. 


منتوجات النوى 


سنتناول في هذا الفصل أجزاء جديدة من النخلة وكيف تم الاستفادة منها في 
العديد من الصناعات التي مكنت أسلافنا من التأقلم مع البيئة المحيطة واستغلالها. 


نوى رطب النخيل 


النوى والمفرد نواة وهي البذرة التي توجد داخل ثمرة النخيل أي الرطب أو 
التمر وتسميها العامة "طعامة" و "فصمة". وخلافا للعديد من النباتات فلا يتم 
استخدام البذور للتكاثر وذلك أن النواة عندما تزرع لا تعطي بالضرورة نخلة فربما 
يكون الناتج فحال وإن كانت نخلة فربما لا تكون بجودة النخلة التي أنتجتها وبذلك 
يلجأ الفلاح لزراعة الفسيلة لضمان أن تعطي نخلة شبيهة تماما بالنخلة الأم. وعلى 
الرغم من ذلك يقوم البعض بزراعة النوى وينمو منها نخيل تسمى "نشوات" (جمع 
نشوى) والتي غالبا ما تكون أصنافاً غير جيدة وفي الأصل فإن جميع أصناف النخيل 
حسب اعتقاد الفلاحين أصلها نشوات جيدة تم الإكثار منها. 


النوى كعملة يقايض بها 


قد يعتقد البعض أني أتحدث عن ألف عام من الزمان بينما أتحدث عن حقبة 
قريبة العهد فصور المقايضة بنوى التمر لا زالت حاضرة في ذاكرة كبار السن 
وخاصة النساء وهي عادة لم تنقرض في يومنا هذا بل تطورت وتقلصت لتعطي 
الصورة القديمة ذاتها. فقد كانت النوى منذ عهد قديم تستخدم كعلف للماشية وبقيت 
حتى يومنا هذا سواء في البحرين أو في بلدان أخرىء وفي البحرين كان النوى يخلط 
مع فضلات أطعمة أخرى كبقايا الخبز أو فضلات أخرى فلا يوجد ما يرمى من بقايا 
الطعام إلا العظام بعد ذلك يتم مقايضة تلك الفضلات مع بائع الخضار الذي تسميه 
العامة البككال (البقال) والذي يكون عادة مزارع يفضل تصريف بضاعته بنفسه. 
عندما يوضع التمر على مائدة الغذاء يوضع بالقرب منه إناء لتجمع فيه نوى التمر ثم 
يخلط مع ما تبقى من فضلات الغذاء وبعض النساء يخرجن بحثا عن نوى التمر في 


مجمع الأوساخ الذي تسميه العامة السمادة. يجمع كل ذلك ويوضع في قفة (وعاء 
يصنع من الخوص) ومن ثم ينتظرون قدوم البقال. يحضر البقال كل صباح برفقة 
حمار وقد وضع بضاعته المكونة من الخضار والمحاصيل الأخرى في مرحلتين 
(المفرد مرحلة وهي وعاء كبير يصنع من الخوص) ويضع تلك المرحلتين على 
ظهر الحمار. في هذه الأثناء تكون النساء قد تجمعت وكل واحدة تحمل قفتها 
لتقايضه» يجلس الخضار ويخرج ميزانا خاصا للمقايضه به كفتين كل كفة عبارة عن 
قفة وأحيانا توجد نساء لا تكترث للأسبقية فترى كل واحدة قد ملأت كفها بمقدار من 
النوى وتكون الأسبقية لتلك التي تضع ما بكفها في قفة الميزان. وهناك طريقة خاصة 
لحساب المقايضة فأحيانا يقوم البقال بتقسيم ما يعطى له من فضلات إلى قسمين 
متساويين في الوزن فيضع نصف له ويقايض النصف الآخر بنفس وزنه من الخضار 
أي لكل فرد يعطي خضارا بمقدار وزن نصف الفضلات التي يقايض بهاء وفي 
أحيانا أخرى يرتفع سعر الخضار فتتم المقايضة بوزن ثلث الفضلات فقط. 


هذه الصور من المقايضة لم تختفي فنجد اليوم من تخصص في جمع فضلات 
الخبز حيث تباع على المزارعين كعلف للماشية بسعر الخيشة. وإن كان أحدا يعجب 
لوجود نساء كانت تجمع نوى التمر من السمادة بسبب الفقر فهذه الصورة لم تتغير فقد 
استبدلت السمادة بحاويات القمامة والذي تخصص البعض في البحث عما بداخلها من 
علب فارغة أو فضلات تصبح ذات قيمة مادية بسيطة عندما تجمعء فما أشبه اليوم 
بالبارحة. 


مستقبل اقتصاديات نوى التمر 

ربما ينظر البعض في وقتنا الراهن لهذه النواة نظرة دونية متجاهلا ما يمكن 
الاستفادة منها ولكن عندما نراجع أقاويل الشعوب القديمة من بلدان مختلفة نجد أن 
تلك الشعوب كانت تقدر هذه النعمة وهي نواة الرطبء وانطلاقا من تلك الأقاويل 
القديمة بدأ عدد كبير من الباحثين بدراسة هذه النواة والتحقيق في مزاعم أسلافهم؛ 
هناك كم كبير من النتائج العلمية التي لا يسعني هنا أن اعرضها بأكملها ولكن فقط 


للتأمل لاحظ آلاف الأطنان المستهلكة من التمر والرطب سنويا ومن خلال ذلك 
يمكنك حساب وزن النوى الناتج الذي يمثل 9613 - 9615 من وزن التمر بمعنى لكل 
ألف طن من التمر هناك 150 طن من النوىء أبسط الأمور وأيسرها أن يستخدم 
كعلف للمواشي كما كان يستخدم في الماضي حيث أثبتت التجارب أنه يحسن نمو 
الماشية» لن أتطرق هنا لجميع البحوث الأجنبية وسأكتفي برسالة ماجستير باللغة 
العربية وهي بعنوان "تأثير نوى التمر على المقاييس الكيموحيوية في فئران 
التجارب" إعداد "منية بنت توفيق بن حسن جوهرجى" في عام 2008م من جامعة 
أم القرى بالمملكة العربية السعودية» وبالإضافة لنتائج هذه الأطروحة يمكنك الرجوع 
للعدد الكبير من المراجع التي اعتمدت في هذه الأطروحة. وبالإضافة لاستخدام 
النوى كعلف يمكن استخدامها في استخلاص المستحضرات الكيميائية المستخدمة في 
الطب على سبيل المثال كمصدر للهرمونات الأنثوية (2008 .1ه +© 13122]])؛ 
وغيرها من المواد المفيدة التي تم الكشف عنها في العديد من الدراسات. 


منتوجات ليف النخيل 


الليف هو ذلك النسيج الرقيق الذي يغطي قمة النبات ويعمل بمثابة عازل 
يحمي القمة من تقلبات الجو. وعادة ما يمكن الحصول على الليف في نهاية موسم 
جني الثمار أثناء عملية التغليق حيث ينتج الليف عن قطع السعف مع الجزء الغليظ 
المرتبط بجذع النخلة أي الكربء أو قد يتحصل عليه بعد موت النخلة أو أثناء عملية 
تجديب النخلة. وعندما تكون هناك حاجة ماسة لليف فإنه يستخرج بواسطة عملية 
يدوية أو أداة حادة وتسمى هذه العملية بالتمشيع أو الخلابة. وقد أستخدم ليف النخيل 
منذ آلاف السنين في العديد من الصناعات وربما كان أغربها أن يستخدم في صناعة 
الشعر المستعار حيث أستخدمه الفراعنة كبطانة داخلية للشعر المستعار أما الرومان 
فقد صنعوا الشعر المستعار بأكمله من ليف النخيل (2002 عطء)116)»؛ أما 
الصناعات الأخرى التي تقوم على استخدام "الليف" كمادة أساسية والتي استمرت 


حتى عهد قريب فهي عديدة أيضا وقد اختفت حاليا وهذا استعراض لأهمها. 
1[ - صنع الحبال 


وقعر شه هذه الضتحة يفتل الهبال وق وق العديت عن قرفية فثل الحوال أقاء 
الحديتة عن بداء:العريشن.وتفقان الحيان المصفوعة من الليق بالقو 6 والتقافة وظول 
صلاحية استخدامها. ويبدو أن العامة قديما لم يعتبروا صناعة فتل الحبال من الليف 
بالعملية الصعبة لكنها تحتاج لفترة طويلة من الجلوس في البيت لصناعتها وربما كان 
هذا السبب وراء امتهان العديد من الرجال الذين فقدوا أبصارهم لهذه المهنة حتى 
غدت هذه الظاهرة مضربا للأمثال فكثيرا ما يردد المثل الشعبي: "كل من أعمي فتل 
أحبال". ويضرب المثل للصنعة التي يكثر امتهانها حتى من غير المتخصصين لأنهم 
لا يجدون ما يعملون فيستسهلون هذه الصنعة حتى وإن لم يدقنوها. 


2 - سيجة الكر 


عبارة عن حبل متين يصنع من ليف النخيل أشبه بالحزام له جزء عريض لين 
يسند به الفلاح ظهره وقد عرفته العرب منذ القدم باسم (الكر) وقد مر ذكره سابقا. 
ويسمى الجزء الذي يستند عليه ظهر مستعمله بالسيجة وهي مصنوعة من نسيج من 
ليف النخيل» حيث يتم فتل. حبال دقيقة من ليف النخيل ومن ثم تفسيع بطريقة خاصة 
لتكون هذا المستند» وربما يتفنن بطريقة عمله وتعمل بعض الزخارف النسيجية فيه. 





الكر 





89سهدة الحمار 


هو السرج الذي يوضع على الحمار وهو يتكون من ثلاث طبقات طبقتين من 
الخيش تسمى كل واحدة الجوت والطبقة الوسطى هي التي تصنع من ليف النخيل 
وتسمى القدود (لكدود). والجوت نبات ليفي موطنه الأصلي الهند تصنع من أليافه 
عبوات الخيش والمنسوجات الخشنة الرخيص. ويعرف سرج الحمار في بلدان أخرى 
باسم اجلال وجمعه جلالات ويصنع بنفس الطريقه؛ والاسم المشهور عندنا هو العدة 
وقد ورد في الأمثال الشعبية فيقال: "ما يقدر على الحمار حط روحه على العدة". 
ويضرب المثل للشخص الذي لا يستطيع أن يقتص حقه من شخص أقوى منه فيفرغ 


غضبه على شخص آخر أضعف منه. 
4 - الخرج: 


الخرج اسم عربي ورد في كتب اللغة بمعنى الوعاء ولم يحدد المادة التي 
ينسج منها وفي الغالب ينسج من الصوف وهو معروف في البحرين بهذا الاسم وفي 
شرق الجزيرة العربية ينسج وعاء شبيه بالخرج ولكن باستخدام ليف النخيل حيث 
تنسج الخيوط الليفية لتكون الخرج وقد ذكره كل من الشايب والمزين وجاء في وصفه 
عندهما أنه جهاز يوضع فوق ظهر الحمار لنقل الرمل والسماد ويتدلى فوق ظهر 
الحمار على جانبيه وبشكل كيسين مفتوحين من الأعلى ومتصلين مع بعض» 
ومفتوحين من الأسفل إلا انه يمكن إغلاق الفتحة بأزارير وخيوط من الحبال؛ 
ويستغل الليف في الخرج بحجمه الطبيعي ليكون غلاف الكيسين وتضاف على 
الجدران الخارجية قماش مزركش لتنعيم مظهره:؛ وتتدلى أحيانا منه حبال للتجميل. 


5 - العروى 


وهو كذلك من الأوعية التي تحاك من ليف النخيل وذكرت في بحوث شرق 
الجزيرة العربية وهو يشبه الخرج في التكوين العام إلا انه يتكون من أربعة أكياس 


يتدلى كل كيسين على جانبي الحمار وكل كيس على شكل مخروط دائري ناقص 
مفتوح من الجهتين ويكفي الكيس لوضع جرة بداخله لهذا فهو يستغل لجلب الماء. 


6 - استخدام الليف للتنظيف 
أستخدم الليف كمادة للتنظيف سواء لغسل الأواني المعدنية لإزالة ما بها من 
أوساخ أو لتنظيف الجسم. 


تعب بالمواند اكات والمينانة ما يوضع خلق الظين فى الفجالن الدريية: 
وهذه قائت تعمل من اليف الكادل ينعد الصفيقه :كما توضيع داكن كيين من القبائن 
لإعطائها مظهرا جميلا. 


نتجات 3 النخيز 


السعفة» والجريدة» والسلاء والخوص. ولكل جزء من هذه الأجزاء أهمية 


1 السلاع 


موه 


البعض يستخدمه في خياطة القفيف جمع قفة. كما ويخاط به شبك الغزل المستخدم 
لصيد الأسماك. ويستعان به في إخراج الأشواك إذا أصيب بها أحد من باب (ودائها 
بالتي كانت هي الداء) حيث يعتقدون أن الأشواك أخف وطأة على الجرح من الإبر 
المعدنية. 


39 القرب 

وهي قواعد السعف وتستخدم كوقود وتستخدم كذلك كطوافات حيث يربط 
بشبك الصيد ليطفو فوق الماء ويكون علامة للشبك وقد تحدثنا عن التفاصيل في جزء 
ثقافة البحر. 


3 - القذف 


وتسميه العامة الكدف (القدف) وهو الجزء السفلي من السعفة التي تتوضع 


البذور عن القش والبعض يسمي القذف في هذه الحالة (الضبر) وهو قذف أخضر أو 
ليس يابساً تماماً. ومهنة الضرب هذه شاقة جدا حيث تجفف النباتات ويبدأ ضربها 
عند قرابة منتصف النهار لعدة ساعات ومن ثم تفصل البذور عن بقايا النباتات وقد 


كان البعض في السابق يستعين بالمنحاز كما سبق وأوضحنا في فصل سابق. 


4 - نصل السعف 


وتسميها العامة (لطرافة) ومفردها طرف ولها أهمية في عملية بناء العريش 
وقد تناولناها بالتفصيل في الفصل المخصص للبناء العريش. بالإضافة لذلك يعتبر 
السعف الأخضر وخاصة الصغير منه مصدرا للألياف حيث يتم تحويجه واستخدام 
أليافه في ربط الجريد مع بعض أو السعف مع بعض وذلك عندما يتم بناء العريش أو 
الحضار أي سور المزرعة. وعملية تحويج السعف شبيهة تماما بعملية تحويج 
العرجون التي مرت علينا سابقا باستثناء أن السعف الأخضر رطب في الأصل ولا 
يحتاج إلى ترطيب فيكتفى بالضغط عليه بعصا ومن ثم ليه لاستخراج الألياف. 


ويستخدم السعف أيضا في بناء سور التضليل أو ما يسمى في شرق الجزيرة 
العربية الدرى» وهو عبارة عن جدار من السعف يوضع قبال الزرع في المزارع 
بغرض تظليله. 





استخدام السعف للتظليل وكمصدات للرياح 


صناعات الجريد 


سنتناول في هذا الجزء أهم الصناعات التي اعتمدت على جريد النخيل. فبعد 
قطع السعف من النخيل يجرد من الخوص ثم يترك ليجفء. بعدها يمكن الاستفادة منه 
بثلاث طرق: إما أن يستخدم الجزء بأكمله دون تقطيع وهو ما يسمى بالكادوف 
والذي يتكون من الجريدة والقذفء أو أن تستخدم الجريدة فقط بعد قطع القذف». 
والطريقة الثالثة وهي التي يستخدمها القفاص وتعتد على تقطيع الجريد إلى أعواد مع 
تحديد سمك العود ومن ثم ثقب تلك الأعواد (إن كان العمل يحتاج إلى ذلك) وتركب 
الأعواد مع بعضها البعض لتكوين أدوات مختلفة. وسوف نتناول تلك الطرق الثلاث 


أولا: القادوف أو القافود 


الكّادوف (القادوف) ويسمى في الكويت الككافود (القافود) وهو عصا السعفة 
بعد أن تجرد من الخوص والأشواك النابتة عليها. وتبدو هذه العصا مستقيمة في أولها 
(وهو الجزء المسمى بالجريدة) ومعقوفة في أخرها (وهو الجزء المسمى بالقذف). 
ومن أهم استخدامات القادوف بشكله الكامل دون تقطيع: 


1 سشونكفة اله 1 ان الى ويقنة 


وهي قارب صغير يصنع من جريد النخل وذلك باستخدام القطعة بأكملها دون 
تقطيع أي ما يسمى قادوف وربما يقطع الجزء الطرفي المتضخم في نهاية القذف وقد 
ذكرنا تفاصيل صنع هذه القوارب في جزء ثقافة البحر. 


2 لعبة "الحمارة" 
يسميها البعض في البحرين القادوف وتسمى أيضا "الحمارة" وآخرون 


يسمونها "الجحش" و"الجحيشة" والأسماء الثلاثة الأخيرة معروفة في شرق الجزيرة 
العربية لهذه اللعبة بينما تسمى في الكويت الكافود (القافود). وهذه اللعبة عبارة عن 


قادوف يربط فيه حبل قصير عند أخره في نهاية طرف القذفء والبعض يقوم بتزينه 
بمواد مختلفة وعادة يتم التزين بخيوط أو بقايا خرق على شكل مثلثات؛ ويلعب الطفل 
هذه اللعبة وذلك بركوبه فوق العصاء ويمسك بيده عصا قصيرة ويأخذ بالجري وهو 
يضري الكمان» أ القاذو ف وقوهما انها سقهة في التير ويفذاك مر يعيتن: الخورر 
وكأنه يركب حمارا حقيقيا فيردد قائلا "حي وعزر يا حمارتي" وهي جملة تقال 
للحمار ليجد في السير. 


ثانيا: صناعات الجريد 


الجريدة هي الجزء المستقيم من سعفة النخيل بعد أن يتم تجريدها من الخوص 
وقطع الجزء المعقوف منها وهو القذفء وقبل العمل بالجريد يتم أولا تحضير الجريد 
بصورة معينة وهي عملية تمر بمراحل عدة تبدأ بجمع السعف أو الجريد وقطع 
القذف منه؛ ومن ثم يتم غمر الجريد في الماء (تنقيعه) لمدة يومين» بعدها ينظف 
السعف من أوراقه ويجفف تحت أشعة الشمس لمدة يومين أو أكثر بعد ذلك يمكن 
الاستفادة من الجريد في العديد من الصناعات منها: 


1 - صناعة الحضرة 


وهي إحذى أنواع مضائد ضيد الأسماك وقد تاقشناها بالتقصيل في جزء ثقافة 
البحر. 


2 الزفن 


وهو سور مصنوع من الجريد المربوطة مع بعضها بالحبال» وقد ناقشنا 
صشاعة الف وكيف ينتكدم فى .فاع رادة العرش .وكذلك فى ستاعة العميلة 
وذلك في فصل بناء العريش. 


3 - الدجينة أو الفرتية 


وهي عبارة عن سطحه أو حصير مصنوع من الجريد ومربوط بالحبال 


وتستخدم هذه الدجينة في عدة أمور منها 
أ في المدبسة 


وقد ناقشنا ذلك في الحديث عن الديسة. 


ب - السرير أو السجم 


تستخدم دجينة مصنوعة من عدد من الجريد كسطحة توضع طولياً على 
السرير أو السجم وتربط مع بعضها بالحبال. والسرير عبارة عن أربعة أعمدة خشبية 
متصلة من أعلاها بأخشاب أفقية وتوضع (الفرتية) أو (الدجينة) على أخشاب السرير 
العلوية ويوضع الفراش على الفرتية. 


ثالثا: منتجات القفاص 


القفاص هو الشخص الذي يقوم بصناعة أدوات مختلفة من جريد النخل. 
وتعتبر هذه المنتجات من السلع المهمة التي كان يستخدمها الناس في معيشتهم اليومية 
سواء لاستخدام المنازل أو الأنشطة التجارية. ويستخدم القفاص في إنتاجه مادة خامة 
أساسية وهي جريد النخل. فيقوم بشراء السعفء ومن ثم تنظيفه من الخوص وقطع 
الكرب. بعد ذلك يقوم بغمر الجريد في الماء وتجفيفها تمهيدا للاشتغال بها وهي نفس 
القطوات النفتعة فى تحطين الخزيد المتكورة سانقاة وبعدها قز ال القسر:ة الخارحية 
للجريد ومن ثم مرحلة التقطيع والتخريمء والتجميع النهائي. ويعتمد القفاص في 
صناعة جميع منتجاته من أدوات على جريد النخل فقط دون أن يدخل فيها أية مسمار 
أو مادة أخرىء وإنما تثقف الجريد أو العصي وتشبك بعضها في بعض بإدخال 
رؤوسها خلال تلك الثقوب» وبحسب المقاسات والأحجام ونوعية الظرف المصمم من 


أجله..ويراعي القفاص في صناعته طول العود وقوته بحيث توضع عوارض في 
الهيكل لتقلل من نسبة المتانة (الطول/نصف القطر) مما يساعد على جعله مترابطا. 
فمثلا قفص الرطب يوجد به عارض أو عارضان في وسطه تكون مع قاعدتيه 
العلوية والسفلية مسافات متساوية» يكون الفراغ بينهم ما يعرف بالدجن (وحدة قياس 
حجم شعبية للقفص) لذلك نرى أن قفص الرطب يتكون من دجنين او ثلاثة. 
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أدوات القفاص 


يستخدم القفاص مجموعة من الأدوات التي يستخدمها في تقطيع وثقب الجريد 
حيث يستخدم في عملية القطع الساطورء ثم تعلم مواقع الثقوب المراد ثقبها على 
قطعة الجريد وذلك بأداة تسمى النيشان أو (المعلم)» وهي عبارة عن مسمار حديدي 


#. 6 ا م ع 1 0000 3 .2 : 500000 "0 "0 
بمقبض خشبيء ومن ثم تبدأ عملية الثقفب حيث يستخدم فيها أداة تسمى مجوب 


وهي عبارة عن آلة على شكل قلم سميك مجوف حاد في طرفه السفليء وهذه اللفظة 


سه 2-6 5 022 عي 5 اخ 1 6 5-5 ول 
"الجَوْبُ: الخَرْقَ والنْفبُ كالاجْتِيَاب جَابَ الشيء جَوْبا وَاجْتَاهخرقه. وكل 
مُجَوَّفٍ فَطَعْتَ وَسَطه فَقَدْ جُبْتَهُ....وَالمِجْوَبُ: الذي يُجَابْ به» وهي حَدِيدَةٌ يْحَابْ بها 


0 عت يلم 
أي يُقطع". 


ويقال أيضا مجواب وقد جاء في مادة تطب من المعجم ذاته: 


اكه لتنطب؛ كقَنْفِدٌ أهمله الجواهري » وقال ابن الأغرَابِيَ:هو مجنواب" وهو آلَهُ 
الخَرْقٍ الّتِي يَْرِقُ بها المَمَاصُ الجَرِيدَ والفَصَب وتَحْوه للاشتغَالٍء ولم يَذْكْرْهُ 
القْصّنف في ج وابء» كأَنَّهُ ل لشهرته. قاله 03 شَنخناء والله أَغْلَمُ " 


ويمتلك القفاص أحجام مختلفة من المجوب ويستخدم كل منها حسب سعة 
الثقب المطلوب صنعه. وأثناء عملية الثقب يستخدم القفاص قطعة من جذع شجرة أو 
قطعة من الخشب يستخدمها كسندانة حيث توضع قطعة الجريد على السندانة ويوضع 
طرف المجوب الحاد عليها ويطرق بمطرقة خشبية بعدها يحرك المجوب لإزالة بقايا 
الجريد من الثقب. 


منتوجات القفاص 
1 - أقفاص 


تعتبر الأقفاص المنتج الأساسي ومنه جاءت تسمية صاحب المهنة» ويصنع 
القفاص أقفاصا مختلفة الأشكال والأحجام لمختلف الأغراضء منها ما يكون خاصا 
للطيور يكون به باب قابل للفتح والغلق» وهناك أقفاص خاصة بنقل الفواكه وأواني 
الحليلب» ويعمم اسم الرك على قفص الفواكه وخاصة الخاص بالرطب وجمعه 
ركوكء أما بالنسبة للأشكال فهناك المربع وهناك ما يكون على شكل مخروطي 


مقلوب قاعدته مربعة ويستخدم في نقل وتسويق الرطب. 
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9 النفق 


المنز أو المهد أو سرير الطفل وهو عبارة عن قفص من الجريد مستطيل 
الشكل ليس له قاعدة في أسفله بل تكون القاعدة في المنتصف تقريبا وبذلك تقسم المهد 
لقسمين» قسم علوي يوضع عليه فراش الطفل أما القسم السفلي وهو الفراغ الذي 
مابين الأرض أو المستوى الذي يوضع فيه وأرضية المنز فيستخدم كمستودع 
لملابس الطفل. وقد وردت كلمة المنز في معاجم اللغة حيث جاء في تاج العروس: 


"المِئّرّء بكسر الميم:المهذ مهثا الصدّبيّ» سْمّي بذلك لكثرّة حَرَكَتِه" 


أي أن اللفظة أخذت من عملية هز الطفل وهو داخل المنز حيث تقوم الأم 
بهز المنز وهي تقول بعض الأهازيج الشعبية كي ينام. 


تت د 0 


١ 6 : 24‏ ف 0 
1 00-0 شْ تناه 
1017 اك الا ا ا ا ل ا )#0 





”المنز» من صناعات القفاص 


3 - المبخرة أو العمارية: 


هي ذلك الحامل الهرمي الذي توضع فوقه الملابس لتتشبع بعبق روائح 
البخور المنبعث من أسفلهاء وتُصنع من جريد النخل حيث تُجدل شرائح الجريد 
وتُشَبّك بشكل هندسي يترك فتحات سداسية لها فائدتها في تمرير رائحة البخور. 
ويْشّكّل من ذلك أربع قطع مثلثة الشكل تُجمع لتُتْبّت على أربع قوائم قويّة من جريد 
النخل بطول ذراع ونصف الذراعء ثم يضاف إليها حلقات خارجية من الجريد لتزيد 
في التماسك والتثبيت؛ وتغدو بعدها جاهزة للتبخير بشكلها الهرمي المفتوح من 
الأعلى والمستند على أربع قوائم ترفعه عن مستوى الأرض. 


صناعات الخوص 


الخوص هو الوريقات النابتة على المحور الرئيسي للورقة المركبة أي 
السعفة وهناك أشكال وألوان مختلفة من الخوص ولكل نوع وظيفة معينة. 


أنواع الخوص المستخدم 


كثير من الأوعية الخوصية يتم صناعتها في الغالب من خوص أوائل السعف 
والتي تكون في وسط النخلة ولهذا تسمى ب (القلوب) و(الخوافي) ذات اللون الأصفر 
أو الأصفر المائل إلى الاخضرارء حيث تزال القلوب والخوافي ويفصل خوصها 
عنها ثم تيبس لعدة أيام وتنقع لمدة 3-2 ساعات قبل سفها وتستخدم في الصناعة 
ويعرف هذا الخوص بالخوص الأبيضء ويعتبر هذا الخوص الأبهى منظراً والأفتح 
لوناً ولا يترك فراغات بسيطة بين الخوص بعد السف. وهذا الخوص ليس لونه 
الطبيعي الأبيض أو الحليبي بل يكتسب هذا اللون نتيجة لتعرضه للشمس فيتحول لونه 
المصفر أو المخضر إلى اللون الأبيض. وغالبا ما كان الخوص الأبيض يستورد من 
شرق الجزيرة العربية وقد تخصص البعض في مهنة استيراد الخوص وبيعة حيث 
كانوا يسافرون لشرق الجزيرة عدة مرات في الشهر لجلب الخوص وبيعه بسعر 


بالإضافة للخوص الأبيض يستخدم أيضا الخوص الأخضر بعد أن ييبس وهو 
خوص السعف الطرفي أو المحوري وتكون الأوعية أو المنتجات المصنوعة بهذا 
الخوص أقل ثمنا لو صنعت من الخوص الأبيض. وبذلك يكون معيار استخدام نوعية 
الخوص بحسب نوعية المنتج والغرض منه على سبيل المثال هناك زبيل يستخدم 
لجمع القاذورات (زبيل لخمام) فيصنع من أرخص أنواع الخوص وهناك زبيل 
المعرس أوالعروس وهو زبيل خاص تجمع فيه ملابس المعرس أو العروس. 


كك 





عملية سف الخوص وصنع السفة 


وفي بعض الأوعية الخوصية يستخدم أيضا الخوص المسمى العكّب (العقب) 
وهو الخوص القوي المحاذي للأشواك وذلك حتى تكون هذه الأوعية قوية» والجدير 
بالذكر أن العقب يزال من السعف في وقت التنبيت أو قبلآً من ذلك أو عند الترويس. 


و يستخدم الحرفيون أيضا نوعا آخر من الخوص الملون بألوان تضفي على 
المصنوعة الخوصية مسحة جمال أخرى كالأحمر والأزرق والأخضر. وتتوافر هذه 
الأصباغ في محلات العطارة. وتبدأ الصباغة بغلي الماء في وعاء كبير وتوضع فيه 
الصبغة المطلوبة» ثم يتم إسقاط الخوص المطلوب تلوينه ويترك لمدة 5 دقائق ثم 
يرفع من الماء ويوضع في الظل. 


صناعة الخوص أو بتعبير أفضل نسج الخوص وتعرف العملية محليا بالسف 
أو السفاف (وهي لفظة فصيحة) وهي صناعة يدوية تقوم بكل مراحلها النساء في 
القالف أساامق الكل كسة اليك أن كلى شكل كسار هناك ونيف تخصيصة في 
ذلك وهي مهنة (الخواص) الذي يعتاش من صناعة الأوعية والظروف الخوصية. 
وتبدأ عملية السف بفصل الخوص عن السعف سواء سعف القلوب أو السعف الطرفي 
وتنشر في الشمس إلى أن تجف وبعدها يجمع ويقسم طوليا حسب العرض المطلوب 
للنسيج ويعمل على شكل حزم يوضع في حوض ماء ليلين الخوص المقسم ويخرج 
ليترك ينشف وبذلك يكون جاهزا لعمل السفة أي النسيج. 


وتجهز السفة بإجراء تداخل بين الخوص بعضه ببعض بالأصابع بعملية دقيقة 
وجميلة وكلما دخلت أحد الخوص واشتبكت مع غيرها ولم يبقَ منها إلا رأسها يضع 
الخواص خوصة أخرى مكانها وهكذاء حتى تتكون لديه (السفه) وهي عبارة عن 
جديلة خوصية مسطحه عريضة وطويلة يظل الخواص يسفها حتى ينتهي من 
إعدادها كاملة حسب مواصفات الطول الذي يريده أو الإناء الذي يريد صنعه ولكل 
إناء خوصي طول سفه معين. بعد ذلك يتم خياطة أطراف السفة مع بعضها بالعقب 
وهو الخوص الأخضر القويء حتى يتكون الوعاء أو المنتج المراد صنعه؛ ولكل إناء 
خوصي طول سفة معين ويقاس الطول بالباع؛ والباع ما يقع بين إصبعي الوسطى 
لليدين حينما يفرد الإنسان يديه لأقصى مدى على جانبيه أي ما يساوي تقريباً 2 مترء 
كما تقاس أيضاً بالشبر وطوله تقريباً من 25-22 سم وهو المسافة التي تقع بين إصبع 
البنصر وإصبع الإبهام عند فرد أصابع راحة اليد. 


المنتجات الخوصية 


سوف نقوم بتصنيف المنتجات الخوصية بحسب الاستخدام ليسهل توضيح 
الفروق بينها. 
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1[ - أوعية حفظ الأشياء: القفة والقفير والزبيل 


هناك ثلاث أوعية تصنع من خوص النخيل في اللغة الأكدية ذكرت في معجم 
شيكاغو وهي: قَبيرٌ 1مزم00 وقَيَتُ ومم00 ورَبَيكُ [زط730» أنظر معجم 
شيكاغو المجلد الثالث عشر (92 - 91 .مم ,13 .7 ,1995 (041) والمجلد الثامن 
عشر (6 .م ,21 .7 ,1998 (041))» وهي كذلك في اللغة الآرامية» أما في اللهجة 
العامية المعاصرة ومعاجم اللغة فهي القفير والقفة والزبيل. فأما الزبيل ويقال أيضاً 
زنبيل (كلا اللفظين وردا في معاجم اللغة العربية) فهو وعاء خوصي يستخدم لوضع 
الأشياء فيه أو نقلها ويتفاوت حجمه حسب نوعية الاستعمال» منه ما يعمل من 
الخوص الأبيض والملون ويكون له غطاء وهو ما يستخدم لحفظ الملابس ومنه ما 
يعمل من الخوص اليابس ويستخدم لتوضع به القمامة. 


وأما القفير فتسمية العامة أيضاً الجفير وكلا اللفظتين قفير وجفير وردتا في 
معاجم اللغة العربية بمعنى الزبيل أو الجلة, جاء في معجم تاج العروس مادة "قفر": 


"القَفِيرُء كأمير: الزّبيل» قال ابنُ دُرَيْد: لغةٌ يَمَانِيَةُ.. وقال أبو عَمْرو: القَفِيرُ 
و القَلية 0 : الجُلَّةُ العظيمةٌ التحخرانية الذي يُحْمَلٌ فيها القْبَابُء وهو الكَنْعَدُ المالح". 


انا عند القانة فهو وتعاء داترى كيين وصاذة منا تكون فاصدفه أحميق يليل مخ 
الفقتحة وأحيانا يخاط به عروتان جانبيتان أو عروة واحدة علوية ويستخدم لنقل 


الأتربة والأسمدة. 


لنقل الرطب. وفي معجم تاج العروس (مادة قفف) فهي كهيئة القرعة تُتَخذ من 
الخوصء وتضع فيها النساء قطنهم وغزلهن. 


2 أوعية نقل الأشياء 


وجميع أوعية النقل هذه تصنع من العقب ومنها: 


البوطلة: 


المقر ف ةامن عط او طووع اوتشيوهاء كما ستتعياها لقال زناف الخطسار 
المتجول) وتختلف المراحل (جمع مرحلة) في الحجم والطول بحسب الغرض منها. 


السربال أو الضرف (الظرف): 


وهو وعاء خوصي طويل يصل طوله لأكثر من متر له شكل بيضاوي تقريبا 
وله قاعدة عريضة تبدأ بالضيق حتى تصل لفتحة ضيقة من أعلى وهو شبيه 
بالقوصرة. وهو يستخدم في نقل أدوات مختلفة حيث يستخدمها بائع البغال أو 
الأدوات الفخارية المتجول حيث يضع منتجاته في هذا الوعاء ومن ثم وضعها على 
حمار والتجول لبيعها. 


الكفير (الجفير) 


و هو وعاء دائري كبير وعادة ما تكون قاعدته أضيق بقليل من الفتحة وأحيانا 
يخاط به عروتان جانبيتان أو عروة واحدة علوية ويستخدم لنقل الأتربة والأسمدة. 


وقد سبق الحديث عنه. 


3 - أوعية الميزان 


كان الميزان قديما يدويا أي عبارة عن عصا مربوطة بخيط في وسطه وتتدلى 
منه كفتان وقد كانت تصنع كفتي الميزان من الخوص. ويوجد أحجام مختلفة من 
الموازين بحسب الغرض فمنها الصغير والذي تكون كفتاه عبارة عن قفتين 
صغيرتين وكان يستخدمه البقال وهو يسهل من عملية مقايضة الخضار بعلف 
ميزان البقال وهو مكون من كفتين عبارة عن زبيلين مصنوعين من الخوص قطر 
الزبيل الواحد 70 سم تقريباً أو أكثر من ذراعء؛ ولكل كفه أو زبيل ثلاثة حبال مدلاة 


منها تتصل في أعلاها بعمود قوي من خشب شجر الرمان أو من شجر السدرء وفي 
وسط العمود ثقب مربوط بها حبل يمسك به الذي يزن التمرء والكفتان عريضتان 
تتسع الواحدة منها إلى أربع كيلو من التمر (أو اكثر)» ويستخدم هذا الميزان لوزن 
التمر الذي يوضع في الجلال (أو الجلات) حيث يوزن في كل مرة 4 كيلو ثم يطرح 
في الجلة ثم تتكرر العملية حتى تمتلئ الجلة التي يبلغ وزنها 32 كيلو من التمر 


4 - أوعية حفظ التمر 
الجلف أوالضرف (الظرف): 
الجلوف أو الضروف عبارة عن أوعية الحفظ ولكن قبل أن تملأ بالتمر وكلا 


"قال الهزويُ: الجلف في حَدِيث عُنْمَانَ: الظَرْفُ مِثْلَ الخُرْج والجُوَالق يُرِيهُ: 
ما يُْرَكُ فيه الحُبْز. قال مو عمرو:ا لجلّف: الْوعَاءُ جمْعه: خلوفة ” 


ويتم ضغط هذه الأوعية من الجانبين حتى تصبح مسطحة ومنه جاءت تسمية 
الجلة: 


وجمعها جلات وجلال وهي الأوعية التي يوضع فيها التمرء وتسمى وهي 
فارغة بالظرف أو الجلف. وتصنع من الخوص الأخضر بعد أن يتم نشره في 


في الجلة وفي أثناء ذلك يتم رص التمر جيدا وذلك بالدوس عليه بالقدم؛ وبعد إتمام 
رص التمر في الجلة يتم غلقها ومن ثم تسرج من أعلى أي تربط بهيئة معينة حتى 
يمكن التعرف على نوعية التمر الموجود بها دون أن تفتح. ونتيجة لرص التمر في 
الجلة يصبح من الصعب اقتلاع التمر منها وعليه يتم تجهيز عود من خشب في طول 


ذراع تقريبا وأحد طرفيه مدبب يسمى مكلاع (أي مقلاع) حيث يستخدم لاقتلاع 
التمر من الجلة؛ ومن الأمثال الشعبية القديمة "تمرة مقلاعوه". ومقلاعوه هنا تصغير 
مقلاع ويضرب هذا المثل تهجينا للشيء الرديء فأول تمرة تلتصق بالمقلاع بسهولة 
تكون قد ذهبت نظارتها وانمحت صورتها فتكون مشوهة فقد عجنت ولصقت 


بالمقلاع. 
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هي نوع آخر من الجلال تكون أسطوانية الشكل وبذلك يختلف شكلها عن 
الجلة التي تكون واسعة من أسفل وضيقة من أعلى. 


الكّوصرة (القوصرة): 


نوع من الجلات إلا أنها كبيرة مصنوعة على شكل جلة كبيرة فهي واسعة من 
أسفل وتضيق كلما اتجهنا لفتحتهاء وهي متفاوتة في الحجم فمنها ما يستوعب 100 
كيلوجرام من التمر ومنها ما يستوعب أكثر من ذلك. وتصنع من الخوص اليابس أي 
الذي يؤخذ من السعف اليابس مباشرة. 


5- أذوات الفرن 
الحصير: 


ومنه الصغير الذي يستخدم كسجادة صلاة» ويسف من الخوص الأبيض. 


الرواك (الرواق): 


وهو بساط خوصي مستطيل الشكل شبيه بالحصير إلا أنه يستخدم ليفرش به 
فلربما جلس عليه أو تم الدوس عليه فهو أقل ثمنا ويسف من الخوص اليابس. 


السمة: 


وجمعها سميم وهي عبارة عن حصير خوصي كبير طوله أربعة أبوع 
وعرضه 2 باع تقريباً يستخدم لنشر التمر فوقه في الفدا (الفداء)» ويغطى به سقف 
العريش لحمايته من تخلل الأمطار إلى الداخل. ويصنع من الخوص اليابس. 


5 


سفرة: 
عبارة عن حصير خوصي دائري الشكل يوضع عليه الطعام للأكل؛ وتسف 
من الخوص الأبيض وقد يصبغ الخوص قبل سفه بألوان جميلة منها الأحمر 
والأصفر والأخضر. 
كه أكوات صعير ة متفرقة 
المروحة أو المهفة: 
المروحة وجمعها مراوح والمهفة وجمعها مهاف وتأتي بأشكال مختلفة حسب 
الغرض فمنها الدائري الشكل بقطر شبر واحد تقريبا والتي تستخدم في تحريك الهواء 


على الفح المشفكل أن لخم لبزداه التهالا ومتها الدريعة الكل يطول شين قينا 
ولها نصاب من الجريد يستخدمها الفرد لتحريك وجلب الهواء بالقرب من وجهه. 


المخمة: 
المخمة أي المكنسة وهي تصنع من الخوص غير المنزوع من الجريدء» حيث 


يترك على جريده ويربط مع بعض ليشكل ستارة من الخوص تستخدم في كنس 
القمامة. 


